حقو ااطتحع عوط 
ر 9 | 1 ي ر 
لل رب ررس لررسری 
ت : ۲۲۱۹۸۹۵٩٩‏ - ص. ب 0۹o‏ 


الرياض ‏ المملكة : 
ریا صن لملكة العربية السعودية 


الطبعة الثانيهة 
4 هھ 


يطلب م ' : 
من : محتبة الرشد للدشر والتوزيع 
الرياض ‏ طرب ا 
ص طریق الحجاز مقابل بنك الرياض — ت {OAT‏ 
ص. ب. ۱۷٥۲۲‏ 


سم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على رسوله الكرع 

امنافقون هم شركاء الشياطين في الإغواء والدس والتخريب» 
الدعوة الاسلامية وعرقلة مسيرتا تلبية حقد ٤‏ نقوسهم وكراهية 
للإسلام والمسلمين» هذا الحقد وتلك الكراهية ناجمين عن حقد 
وكراهية للخير والنجاح» يعملون بكل ما أوتوا من قوة لتفريق 
الصف وقتل وحدهة اللسلمين»› يستغلون ابشع الطرق وارحصها 
لوصول إلى منافعهم الخاصة» متجردين من كل مثل أو قم. 
إلى كل مكان دسّهم أسيادهم فيه» حيث نفذت اليودية 
واعوانها من عيونهم وانوفهم والسنتهم التي سخروها هما ووظفوها 
شياطين ملعونة تخدش ضمائر المؤمنين وتوقع العداوة والبغخضاء 


بیہم. کن آي هريره رصی ایڑے له أن رسول اله ا قال 
(اية ا منافق ثلاث اذا حذڏث كذب. وإذا وعد أخلف. و ادا 
امن خاد فالرسول اکر کشفھ ووصفه ا بستحقونه 
الکذے دنا شہ وسیل وهم اعون منہزمول ٤‏ داخلھہ لا 
هد ھم ولا دمه و حوله مفر طون 5 ضمائرهم منحورد 
مىته» وهم احمل الخلق وأبعدهم ن رحمه ايه ولدلك عم ال 
اف ل الكافرين في نار جهنم خزیا ھہ وعقابا ألما واستحقو 
غضب الله وجحيمه» وكراهية رسوله» واحتقار المؤمنين. 
قال الله تعالى في كتابه الكرم # إن المنافقين في الدرك 
ه 2 . ۲ ا و 
الاسفل من ا رن جد هم نصيرا 4 . وقد ادرك الشيخ 
(صفو الآار الغادم ( رعنا پوضه شرح آ آیات أخری 
من خحلاها عل دکر المنافقين كلما دعته الضرورة إلى الاستشهاد 


o١ الجامع اص حیح‎ (١) 
.١٤٥١ اللساي‎ (۲( 


زين العابدين شيعا إلى الكتاب بعنوان (مساجد الضرار بين 
القدم والحديث) فجزاه الله حيرا لاأنه أراد من إضافته تلك مزيدا 
من الكشف لحقيقة المنافقين والتاكيد على فضحهم وتعريتهم... 
ولكن الكتاب لقى بعض المعارضة لاأنه ضم شيعا بداخله لغير 
فاده رأینا أن زيل هذا الاعتراض ‏ ختفظين للاستاذ زين 
العابدين بالشكر الجزيل داعين الله له بالأجر والثواب ‏ فرفعن 
ما أضيف للكتاب واستفدنا مما قدمه لسان العرب وغيره من 
تعريف للنفاق لغة وشرعا ‏ واشرنا إلى ذلك م رحنا ننقب 
ف اثار الدوسري رجه الله المطبوعة واخخطوطة واستخرجنا 
ما ورد فى ثناياها عن النفاق ولمنافقين لنضمه إلى الكتاب 
العثور على بعض ایات من النساء کان الشيخ قد شرحها» 
وايات من التوبة وردت فى مقالات أحری عند حدیث الشيخ 
عن الصلاة» واجتمع ومعاناته» وف بعض حطبه» فنسقناها 
وأضفناها إلى الكتاب تحت عنوان (ايات أخرى تسلاط الضوء 
على المنافقين) املين أن تحتمل الفائدة وتوضح الصورة.. صورة 
فغة انحرفت عن الطريق المستقم فضلت وأضلت» سائلين المول 
عز وجل أن يجنبنا مواطن الزلل» ويحمينا من غدر الغادرين ويهدينا 


سواء السبيا . 


تعريف النفاق 
١‏ س الفاق لغة 


النفق : سرب في الارض مشتق إلى موضع اخحر م وفي 
التهذيب ‏ له غخلص إلى مكان اخر. والنفقة والنافقاء جحر 
جحره فادا ای من قبل القاصعاء صرب النافقاء برأاسه فخر ج» 
ونفق اليربو ع ونفق وانتفق ونفق خر ج منه. 


وذهب ابن الأعرابي فقال : قصعة اليربو ع أن يحفر حفية 
٤‏ يسد بابها بتراها» ويسمى ذلك التراب الداماء م حفر حفرا 
اخحر يقال له النافقاء والنفقه ولتق فلا. ينفذها ولكنه يحفرها 
حتی ترق فاذا أحذ عليه بقاصعائه عدا إلى النافقاء فضرما برأسه 
ومرق منهاء وتراب النفقة يقال له الراهطاء. 


وقال الأصمعي في القاصعاء إنغا قيل له ذلك لأ اليربو ع 
خر ج تراب الجحر ثم يسد به فم الاخر من قوم قصع الكلم 
بالدم إذا املأ به وقيل له الداماء لانه يخر ج تراب الجحر ويطل 
به فم الاخر من قولك ادم قدرك أي اطلها بالطحال والرمادي 
ويقال نافق اليربو ع اذا دحل في نافقائه» وقصّع إذا خحرح من 
القاصعاء» وتنفق خر ج. 


| وقال أبو عبيد : سمي النافق منافقا للنفق وهو السرب في 
الارض» وقيل إا ”مي منافقا لانه نافق کالیربو ع وهو دحوله 
نافقاءه. يمال قد نفق به ونافق جحرا إاخحر يقال له القاصعاء 
فإذا طلب قصع فخرج من القاصعاء فهو يدخل في النافقاء 
وخر ج من القاصعاء او يدخل في القاصعاء وخر ج من النافقاء 
فيقال له هكذا يفعل المنافق يدخحل في الاسلام ثم يخرح منه من 

غير الوجه الذي دحل فيه . 

وتحدث ابو زید عن الأصل اللغوي لكلمة نفق وما قاله : 

نفق اليربوع تنفيقا ونافق أي دحل في نافقائه ومنه اشتقاق 
المنافق فى الدين» والنفاق بالکسر فعل النافق» والنفاق الدخحول في 
الاسلام من وجه والخروج عنه من اخر مشتق من نافقاء 
الیربوع» وقد تکرر فی الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما 
وفعلا فهو اسم اسلامي ج تعرفه العرب بالمعنى الحخصوص به 
وهو الذي يستر كفره ويظهر إيانه وإن كان اصله في اللغة 
معروفاً يقال نافق ينافق منافقة راق وهو مأخوذ من النافقاء لا 

من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره. 
متی بدا الفاق ؟ 

تحدث ابن كثير عن بداية النفاق فقال : نزلت صفات 
المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيا نفاق بل كان 
حلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن 


.۲٠٠/۱۲ لسانت العرب لابن منظور فعل نفق‎ )١( 


ممن فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة وكان بها الأنصار 
من الاوس والخزرج انوا في جاهليتيم يعبدون الاصنام على 
طريقة مشركي العرب وها الود من أهل الكتاب على طريقة 
أسلافه وکانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو 
النضير وبنو قريضه حلفاء الأوس» فلما قدم رسول الله عو 
المدينة وأسلم من أسلم من قبيلتي الاوس والخزرج» وقل من 
اسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه» ولم يكن إذ 
ذاك نفاق أيضا لأنه م يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد 
كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثررة من أحياء 
العرب حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر العظمى واظهر الله 
كلمته وأعرّ الاسلام وأهلهء قال عبد الله بن ابي بن سلول وكان 
راسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين ي 
الجاهلية وكانوا قد عزموا على أن يلكوه علمم فجاءهم الخير 
وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله» فلم 
كانت وقعة بدر قال : هذا امر قد توجه فاظهر الدخول ف 
لاسلام ودخل معه طوائف من هو على طريتته وتحلته وآ رون 
من أهل الكتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حو 
م الأعراب» فما المهاجرون فلہ يکن أحد اجر مکرها بل 
اجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار 
() 


e 


الالحرة 


(۱) تفسیر اہن کشیر ٤۷/۱‏ 


وروی مسلم في صحيحه أن النبي عو ركب هارا 
عليه إكاف تته قطيفة مدكية واردف وراءه اسامة وهو يعود 
سعدا بن عبادة فف بني الحارث بن الخزر ح وذاك قبل وقعة بدر 
حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة اران 
واليهود وفييم عبد الله بن أبيّ ‏ وفي اتجحلس عبد الله بن رواحة 
فلما غشيت انجلس عجاجة الدابة حثر عبد اله بن اي 
نه بردان ثم قال : لا تغبروا علينا» فسلم النبي عه م وقف 
فنزل فدعاهم إلى الله وقرأً عليهم القران» فقال ابن ابی أيها المرء 
لا احسن م هذا إن کان ما تقول حقا فلا توّذنا فى محالسنا 
وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فققال عبد الله 
بن رواحة : اغشنا في مجالسنا قإنا حب ذلك قال : فاستب 
امسلمون والمشركون والهود حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي 
خفضهم تم رکب دابته حتی دخل على سعد بن عبادة فقال ' 
أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب « يريد ابن أَبيّ » قال 
کذا وکذا» قال : اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد 
أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحية أن 
يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاكه 
شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النبي عو . 

نعم» لقد کان ابن ابي کافراً وظل کافرا مصرحا بکفره بعَید 
دحول الرسول عر المدينةء ورما كان يرى في نفسه وفيمن 


(۱) صحيح مسلم شرح النووي س کتاب الجهاد والسیر .٠١۷/۱۲‏ 


۱۹ 


حوله القوة وأن لا حطر من هذه الفعة القليلة وأنصارها خاصة 
ونا جاءت المدينة فقيرة مستضعفة تريد النجاة إذ لا قبل ها 
بتجمع كبر وأشد» وفاته آنا حاءت ترید کسر کسر الاسوار ر التي 
ر حول لین ٣‏ من عتاة الكفرة. . ترید حالا ا وساحا 
کانت 5 بدر» عندها جحظت عیناه ودرك الحقيقة الف ٤‏ 
أن الإسلام أصبح قوة بمسلميه لن تنال منه قوة يتامر معها طالما 
انہزرمت أمامه أعتی فوی الكفر و ف رض العرب» ف 
اليب ر وتجميع القوی - ضد الرسول وأصحابه مل 
بعدھا وینہار م یدد امال وأحلامه کلیا دفعة واحدة حيا 

قال أبو اسحاق في قصة بني المصطلق  :‏ فبينا 
رسول اله و مقہ هناك اقتتل عل اء جهجاه 
بن سعيد الغفاري ‏ وكان اجیرا لعمر بن الخطاب ‏ وسنالن 
معشر المهاجرين» وزيد بن أبي أرقم ونفر من الانصار عند عبد 


۱۲ 


الله بن أَبیّ» فلما “معها قال : قد ثاورونا في بلادنا والله ما مثلنا 
وجلابیب قریش هذه إلا کا قال القائل : من كلبك ياكلك»› 
الله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على 
من عنده من قومه وقال : هذا ما صنعت بانفسكم أحللتموهم 
بلادكى وقامتموهم أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم لتحولو 
عنم من بلادگ إلى غيرهاء فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه 
فذهب بها إلى رسول الله عو وهو غلم وعنده عمر بن 

الحطاب رضي الله عنه ‏ فاخيو الخبر» فقال عمر : يا رسول 
الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه» فقال رسول اله : 


« فکیف إذا تحدث الناس يا عمر أن حمدا يقتل أصحابه» لا 
ولكن ناد يا عمر : الرحيلء فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك 
قد بلغ رسول الله أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال الذي 
قال زید بن ع أرقي وکان عند قومه بمکان» فقالوا : یا رسول الله 
عسى أن يكون هذا الغلام : أوهم ولم يثبت ما قال الرجل» وراح 
سیل لھ تل میحر ی ساعة کن لا روح فیا فق ب 
بن الحضير رضي الله عنه» فسلم عليه بتحية النبوةء ثم قال : واللّه 
لقد رحت في ساعة مبكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رسول 
اله ١‏ « أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبن ؟ زعم أنه إذا قدم 
لمدينة سيخر ج الاعز منا الاذل »» قال : فانت يا رسول الله 
العزيز وهو الذليلء ى قال : آرفق به يا رسول الله فوالله لمد 
جاء الله بك» وإنا لننظم له الخرز لنتوجه» فإنه ليرى أن قد 
سلبته ملکا» فسار رسول الله عه بالناس حتى أمسو ولیلته 


۱۲۳ 


1 u. : , 1 


ەقال عمد 5 اسحاف حدنی عاصم 5 مر 5 
قتادة آن عبد الله بن عبد الله بن ابی لما بلغه ما کان من امر ابيه 


٤ ا طلالله .۔ س‎ ٣ 
انی رسول الته عو فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد‎ 


تدعني نفسي نظر إلى قاتل عبد الله بن ابي مشي في الناس» 
فأقتله فأقتل موْمنا بكافر فأدخل النار» فقال رسول الله عي : 
» بل نترفی ره ولس" صحته ما بمي معنا 7 ود کر عكرمة 
أن الناس لا قفاوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله 
جاء ابوه عبد الله أبن ابی قال له ابنه : وراءعك فقاں : مالك 
ويلك ؟ فقال : والله لا تجوز من هنا حتى يأذن لاك رسول الله 
فانه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء رسول الله شكا إليه عبد الله 
ابنه» فققال ابنه عبد الله : واللّه یا رسول الله لا یدخحلھا حت 
تأذن له» فان له رسول الله عو فقال : أما إذا أذن لك رسول 
(J)‏ 


١ & 


۲ الفاق شرعا 


ومدخله څرجه» ومشهده مغيیبه. 
وقال ابن كثيرء النفاق هو أظهار الخير واسرار الشر وهو 
انها اعتفادي وهو الدی دد صا حه ٤‏ انار وعم ۾ شو 


ا اس 


وقد قسم ابن القيم الكفر خمسة اقسام : 


| س کفر تکذیب ‏ ۲ - وکفر استکبار وإباء مع 
التصديق د ۳ د وكفر أعراض ‏ > س وكفر شك 
هه وکفر نفاق(. 


وقال ابن تيمية : النفاق كالكف بهذا كثيراً ما يقال : 
كفر ينقل عن لللة» وكفر لا ينقل» ونفاق أكير» ونفاق 
آ۹ ۳ 
اصع .'. 

وقال الكرماني : إن النفاق علامة عدم الإيمان» أو ليعلم 
منه أن بعض النفاق كفر دون بعض. والنفاق لغة مخالفة الباطن 


e e 


(۲) مدارع السالکین لاب القعم. 
ل سا = | 


(۳) قتادی ابن تيمية ٥۲٤/۷‏ مطابع الرياض. 


۱ ° 


للظاهر» فان كان في اعتقاد الابمان فهو نفاق الكفر وإلاً فهو 
نفاق العمل ويدحل فيه الفعل والترك» وتتفاوت مراتبه.. 
وعد هذا ندخحل في رحاب القران الكرم» مبتدئين 
بسورة البقرة لنرى حكم الله في المنافقين الذي يفوق كل حكم 
ورأي لأنه المصدر الذي بنيت عليه كل الأراء فيهم» واللّه 
سبحانه وتعال هو الأقدر والأعلم في كشف النفاق والمنافقين 
وفضحهم أمام خلقه ولطخ وجوههم باعار والنار جزاء 
يستحقونه على الفساد في الارض» والكيد لعباد الله ورسوله 


وديمه. 


۹1/١ فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر‎ )١( 


۱٦ 


اأافت نف الفا 
ڈمول ر ل 
أكثر الله ني وحيه البارك من ذكر اوصاف المنافقين 
لخطور م عل کل تمع اسلامي › فاقتضت حكمة الله 
کگشف اسر ار هم ۾ هتك استار ھم وسال دقان وسم › 
وقد اشتملت اوائل سورة البقرة على ذكر ركائز خبمم ٤‏ 
اثتى عشر ة ابة حيث قال ؛ 
ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم 
مؤمنين . خادعون الله والذين امنوا وما بحدعون إلا انفسهم 
وما بشعر ون . 

فال قتأدة : 

ر هذه الأبة نعت المنافق > بعر ف بلسانه ويکر هله » 
ویصدف بلسانه ويكذب بعمله ویصبح على حال » و سی 
على عيرها› ويتكفا تكفو السفينة كلما هبت ريح هب 
معها ) أ . ھ . 

ان حقيقة المنافقين كما صورها الله » تما يشهد به وافعهم 
ي كل عصر وبلد- هي صورة مخالفة لصورة المؤمن الحقيقي 
والكافر الواضح الصريح » فإن الكفرة- على اختلاف مللهم 


۷ 


والمكابرة  »‏ سواء من كان كفره بشرل الوسائط والاأنداد. 
او كان كفره بشرل التعطيل كالمقلدة للجاهلية الأولى والفراعنة . 
و کان کفره بالإنکار لله کالشیوعیین » او بالافتراء على 
الله كاهل الكتاب المحرفين_ . 

فكل هو لاء من النوع الثافي . قد | اراحوا الم منين بصر احم 
وظهور عداو م واتصاح وجوب منابدتہم ومخالفہم ي 
الدين بحيث لا تجنح إلمم او يوالم من ي قلبه إنمأن صحيح . 

لكن مصيبة المسلمين . ومداخل الشر إلهم هي النوع 
اثالث لمر تدى زى الصديقى والمتملى دلسا نه الدى بظهر لاان 
والااعتراف بالله وتقديس رسوله والقران » وهو يحمل ي 
قلبه من الغيظ للمسلمين ما لا يقل عن غيبظ الكفار او يزيد 
فھهذا کالرض الماتكڭ ٤‏ الحسم : وهم وال کانوا ٤‏ 
الغالب من علية القوم- إما بعلمهم للمادي او كانم 
الا اہم لا علکون الشجاعة الى حرؤون ما على مقابلة الدين 
الانکار الصر يح فيصطر هم الحبن إلى إظهار خلاف حقيقم 
ء ااا ّ ت 4 : 
وای سلو ل لحد مه بايعاع الدس والتشكىك ف دعص النواحی 
وف سر ولاق السلمین لیشککو ا العامة کہم و بنتمصو ا الل 
بو اسطتہم . ۾ هلا سی ¢ اجر اه اسلافھہ رسول الله ا 
د ف الحققة مطاں ود ټپ کل رمال ومکان- مند 


حتی ا لله الارض ومن علىها . ا مم ۾ شیاطب 


۱۸ 


اوضاع کل مجتمع مسل ي ی كل عصر ومصر ٠‏ 
فلهدا فصحهم الله لعباده المؤمنين في سور كثيرة مبتدثا 
دسو رة الىقر ة ٠‏ فکذتب الله مز اعمهم وفصح اسرارهم » 
با نیم بقولون بألستہم ما ليس في قلوبہم » وآنیم ( جخادعون 
ا | 
لله والذين آمنوا) باعترافهم الكاذب تزلفا إلى الي عوك 
ف وقته وال من عده من وللاة المسلمين لیو لوهم الثمة 
وليطمئنوا عامة المسلمين الهم فلا ير تابون فهم » وبمدا يطلعون 
على اسرار المسلمين ودخائلهم فينقلو ما الى الكفار من الود 
واعوانهم . ويستفيدون ما لقضاء مار م الد 4 
وقد اعتبر الله مخادعمم للمؤمنين مخادعة له وهم . وهدا 
تفضل کر بہ من الله سبحانه وتعالی تجده یکرره ي وحيه 
المىارك » وهو حميمة الصلهة الكاملة بسن الله و عاده الم منين › 
تجعل صفهم صهفه دائما وام شانه » فىعتر الخارع 
هم مخادعا له . والمعادى م معاديا له »> والمحارب فم محارب 
له اعلاما منه سبحانه للمومنين برفعة مقامهم وعلو شانهم 
عنده » لتمتللىء قلو م محبته والطمانينة لوعده والثقه بنصره . 
أحر ج ابن سعد عن حذيفة انه قيل له ما النفاق قال : ان 
بتکلم بالاسلام Ys‏ يعمل به . فال اللحممون س المفسر ين : 
إن تقدیہ الخ في هذه الأية ١ي‏ قلومم مرض » للاشعار 
ان امرض مختص ما مبالغة في تعلق هذا الداء بتلك القلوب 
لا كانه ا عليه من شدة الحسد وفرط العداوة . 


۱۹ 


( قلت ) إن رؤساءهم ي کل عصر وبلد یحشون قلوب 
اتباعهم بذلك في سائر مراحل التوجيه وانواعه » فالحر بص 
على التزود من نعم الله المعنوية الروحية يحرص على حفظ 
جميع اوصاف الله للمنافقين ي وحيه ويتدبرها ليطبق احوال 
اهل زمانه فينظر هل تنطبق عل اوصاف الموؤمنين المصدقن 
للاقوال بالأعمال المرضية لله او تنطبق على أوصاف المنافقين 
الشار دين عن مراد الله في كل شىء والمخالفين لسنة نبيه لار 
ي کل شيء » ولا سيما من يتشدق بدعوى الاإصلاح وبظهر 
لاإنتقاد على غيره » فالله أنعم علينا بنشر أوصاف كل صنف 
من عبیدہ لیظھر لنا كلا على حقيقته » دون التباس » فيجب 
ان نجعل هذه النعمة نصب أعيننا وأن لا نغفل عنها أبدا فيستز لن 
عدو يظهر يي ثوب صديق . 

AT . 8 ۳ 

وقوله تعالی ل فز ادهم الله مرضا* زيادة مرضم يحصل 
عدة أمور » (أحدها) إنه كما مرضت قلوبمم بالشك وورود 
الشہات علهم ي اصل الدين فان المرض يزداد كلما طرقهم 
خبر عن فروعه واحکامه فیشرقوا ہا ویتجدد ها شبات 
ي قلو ہم تزید من مرضا. 

( والثالي ) إن زيادة المرض بزيادة ما ينزل الله من وحيه 

( والثالث ) هو سنة الله ئي كون امرض إذا م بعال 
يز داد وبجلب مرضا اخر والمرض المعنوي مرض القلب افظع 
زيادة في الفتك من المرض الحسى فان الشات خر يعض 


۲» 


وحقد مہب فاتك به فک ان لمن بز دادون اعانا وة 
حلاصم ویعیہم فالمنافمون بز دادول رسا وحقدا وغرظا 
يزيد من مر ض فلو ہم . 

( والرابع ) إن زبادة امرض تحصل بتكاليف الله المتجددة 
5 . اا . : 
وفعلهم ها مع كفرهم با وتكليف الني عوه هم ببعض الامور 
وتخلفهم عند الجالب كما يكر هونه من لومهم وزيادة فضيحمم ٠‏ 
فهدا ز اده المرض لقلو م : حسیا ومعنویا ( وہ عذاب الم ) 
والألم هو العذاب المستمر الموجع ( ما کانوا بکذیون ) فقد 
استحقوا ذلك العذاب لقبيح أفعالمم وذميم أخلاقهم من 
اظهار دعو ی الاعان ارطان الكفر والتکذیب > وف فو له 
ل يكذبون# إخبار بالاستمرار التجددي لكذبهم مدى الدهر . 

وهذه الآية من اوضح الدلائل على تكذيب الله للزاعمين 
أن الله لا يعذت من عباده الا من كفر به عنادا بعد علمه 
بوحدانيته وبعد تقرر صحة ما عاند ربه عليه من توحيده 
والاقرار بكتبه ورسله عنده _ لأن الله قد اخبر عن الذين 
و صفهم بالنفاق ومخادعتېم له و للمۇمنين = با م لا يشعرول 
اہم مبطلون فيما هم عليه من الباطل وانہ حداعهم محدوعول 
وان هم عذابا اليما مما كانوا يكذبون بزعمهم الاان وهم 
عل الكفر مصر ول . 

وكذلك نى هذه الآيات دلالة واضحة على بطلان مذهب 
الحهمية ومن نحا نحوهم من ان الاعان هو مرد التصديق 


۲۹ 


بالقول دون سائر المعاني فإن اله أخبر نا عنهم أنهم قالوا بألستهم 
لز امنا بالله وباليوم الآخر # ثم نفى عنم الإإعان لانتفاء معانيه 
بي قلو :پم واعماهم اذ لا بد لصحة الإعان من اعتقاد القلب 
فيما ينطق به اللسان وتصديق الجوارح للسان بالاإنطلاق ي 
الأعمال الصالحة بصدق واخلاص » ولو كان الاعان محرد 
التصديق لنفع فرعون وغيره من الطواغيت » وههنا فوائد . 


(الأولى ) يحتمل أن تكون مخادعة المنافقين لأنفسهہ 
على باها من انين » فهم خادعون انفسهم حيث منوها الاباطيل 
وأتضسهم خادعتيم حيث متهم ذلك أيضاً فكأما محاور 
بين نفسين على معنى الخاطرين » كقول الشاعر : 
يؤامر نفسيه وني العيش فسحة ‏ ايستربع الذوبان أم لا بطوره 

(الثانية ) زعم بعضهم أن المخادعة ني آية المنافقين من 
امقلوب لأن اللإنسان لا دع نفسه بل نفسه هي الي تخدعه 
وتسول له وتامره بالسوء » وعا أن النحويين لا بجيزون القلب 
إلا ي الشعر على الصحيح نحال الإضطرار فإنه ينبغي تنريه 
کلام الله عنه خحصوصا ما دام معناه واضحا . 

( الثالثة ) مرض القلب هنا عام ي الحسى والمعنوي ففي 
لوم مرض الشكوك والشبهات المفسد لعقيدتہم واخلاقهم 
و فا امراض حسية من الغل والحمَد اللتهب والغيظ المستمر 
ونحوه مما يسرع ي هلا کھم باحداث أمراض فاتكة بشهد 
ها المنقول والمحسوس من تقرير الاطباء. 


۲ ۲ 


( الرابعة ) جاء ي النصوص ٠ذ‏ كر بضعة وعشرين مرضا 

من امرا ض القلب المعنوية وهي الرين والزيغ والطبع والصرف 

والضيق والحرح والختم والاقفال والاشراب والرعب والقساوة 

والاصرار وعدم التطهير والنفور والاشمئزاز والإنكار والشكوك 

والعمى والابعاد بصيغة اللعن والتأبي والحسية والبغخضاء والخفلة 

والغمرة واللهو والارتياب والنفاق » وكل هده تغلب عليه 
وتعلب له أمراضاً حسية مهلكة لصاحبه كما أسلفنا . 


( الخامسة ) سبب الفاق أغراض نفسية تجيش ني الصدور 
من أ ٠‏ قل الح وتدفعهم الى معاداة أهله والذ 
ونع اهلها من قبول الحق وتدفعهم إلى معاداة والذي 
بها ويغذا ي كل زمان ومكان هي المودية العالمية المفسدة 
لكافة اللحتمعات وأول منشأ النفاق المعادى للاسلام حصل ي 
المدينة المنورة بعد هجرة المصطفى بي وارتفاع شان الدين 
ثم اعتزازه في ( بدر ) أظهر احبار بود الضغائن للرسول عو 
وكان عبد الله بن ابي بن ابي سلول من الخزرج مرشحا للزعامة 
فلما رأى أن هذا الدين بقضي على اماله الخسيسة حمل العداوة 
ضده وتالا مع بود فاظهر الإسلام مع رهط من قومه کشو ره 
ود ليسلم من مغبة الكفر ويتفياً من الإسلام وأهله ظلا ظليلا 
فاجراهم الله على ظواهرهم للا يشاع ان نبيه - عليه السلام ‏ 
بقتل أصحابه ولكنه فضحهم وهتك سرائرهم نعمة منه 
وفضلا على عباده الى يوم يبعثون لانه اوضح اوصاف المنافقين 
المطر دة فيم إلى يوم القيامة لان الأغراض النفسية والمطامم 
الدنيئة لا علو مها زمان ولا مكان وهي الي تورث النفاق . 


۲۳ 


ومن طبع المنافقين اثارة الشغب والقلاقل بحجة الااصلاح 
والعدالة وهم لا يزيدون الطين إلا بلة > فإياك ايها المسلم المومن 
أن تنسى نعمة الله عليك فتغفل عن قراءة وحي الله الذي كشف 
به او صاف النافقين فتكون فريسة همم يصادرون عقلك أولا 
ته بلعبول عقدر اتك ويتمالؤون مع الود واعوانم على 
مقدساتك وارجع إلى التاريخ جد الغزاة من عهد (التتار ) 
إلى عهد بود هذا الزمان م نجوسوا خلال الديار إلا بسبب 
لمنافقين اصحاب المز اعم الخداعة . 

( الفائدة السادسة ) اطلق عض المفسرين المرض الذي 
فى قلوب المنافقين أنه الظلمة مستشهدا بقول الشاعر : 

و هر فر س م السات لان جميم اسبات النماف را شه 
اما من ظلمة الطبع أو ظلمة الهوى أو ظلمة الطمع او ظلمة حب 
الر تاسة او ظلمة غر ها من حاحات النفوس او ظلمة الشة 
او ظلمة الشهوة او ظلمة الحقد و الحسد و الغو أيه او عر دلكڭ 
من الظطلمات المادية الى تمع فتکو ن ظلمات بعص فو ف 
بعض . ويشهد هذا التفسير ثيل الله سبحانه م بانہم في 
ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی > کما دکره ی هذه 
السو رة : وكما د كر مشيلا فظيعا هم ني سورة النور . ولدلك 
إذا عرض هم زاجر الدين دفعه ما ي قلوم المريضة من 
ظلمة الغواية واهوى والشهوة والحقد والأغراض النفسية 
بشتی انواع التحر يعات والتاويلات الباطلة الي ترینہا ھہ تلك 


۲٤ 


إطلمات الراسخة ي قلوم . 

(السابعة ) عا أن الله نفى عنم الإعان نفيا قاطعا على 
الاطلاق مۇکدا بدحول الاء ف خبر (ما) فقال ل وما هم 

آي بداخان في مجماعة ومين اة ققد برد ها 
سوال وهو أنه فيم من يؤمن بالله واليوم الاخر من هو ف 
هل الكتاب او غيرهم من لم ينكر توحيد الربوبية او من 
نشا بي الاسلام وجرته ضغائنه واغراضه النفسية إلى النفاق ‏ 
فاجو اب أن اعتقادهم التقليدي الضعيف ليس له اثر ني سلوكهم 
فلو محص ما ي قلوبيم وعرف منشا الأعمال من نفوسهم 
لوحد ان ما بقومون به من اعمال صالحة هي رياء وخحداع 
لأن اسبات النفاق الى ذكرناها سابقا متوفرة في صدورهم 
فلذا حصر الله اعا بهم به على مجر د اللفظ باللسان . 

( الثامنة ) هذه الآيات وما بعدها مع كوا نعمة من الله 
على المومنين باخبارهم عن احوال المنافمين فإن فا ايصا ددا 
للمؤمنين من سلوك مسالكهم وأن يغزو قلوبہم من الأنانيات 
واغر اض النفوس ما بخمسهم فيما انغخمس به المنافقون فهبطون 

من ارفع المستوبات الى احطها والعباد بالله _ ولدا کان 
لسلف الصالح من أشد الناس خوفاً من النفاق 


( التاسعة ) ف هذه الايات الكرعمة حض للمومنين على 
الصدق مع الله وتصفية سرائرهم لله وحصر إسلام وجوههم 
لله وعدم التعلق فیما سوى الله حتى لا يدب إلى فلوم شيء 
من الامراض الى بعل فما ظلمات متراكمة كما اسلفن 
اللافقون م - ' 

۲ ٥ 


ذ کر ھا فان المؤمن إذا سم ترتب العذاب الأليم على الكذب 
ابتعد عنه وعن جميع موجباته والتزم الصدى مع الله الذي 
لاحفى عليه خافية فتز داد مر اقبته لله ويقویى إعانه . 

وقوله تعالى ني او صاف المنافقين : # وإذا قبل هم لا تفسدوا 
ي الأرض قالوا انما نحن مصلحون » الا انبم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون# أصح ما قيل إنه معطوف على قوله # ومن 
الناس من بمو ل # سان حاهم ي ادعاء الاعان وهم کادیون 
ولا ٹہ يان حاهہ ي مادم بالباطل واستمرائهم له ورتېم 
الفساد اصلاحا والصلاح فسادا روح عقو هم وفساد تصورهم 
لاعتمادهہ على اقوال رۇ سانهم من شياطبن الاانس وازدرائھم 
لوحي الله الحكيم . 

وهكذا شان كل مفسد يدعي انه مصلح في نفس إفساده 
سواء کان افساده عن علہ وشعور لضر اوة عداو ته للاسلام 
واهله او كان افساده عن تقليد لرؤسائه الروحانيين او السباسسين 
فهو يدعي الإصلاح ني كلتا الحالتين تغريرأ للمنخدعين 
بدعايته والمنجذيين لخطته وتبرئة لنفسه من وصمة الافساد 
بالتموبه والتلبيس والمغالطة . 

وقد تقدم ان کل مغر ض بسعی هدم الااسلام و تهتىت 
عقيدته وتحطيم أهله أنه دائما بتدرع بدعوى الإصلاح والعمل 
على رفع الظلم وإزالة البؤس ونشر الحرية بقصد با الحرية 
الهيمية ليصطاد في للماء العكر وليلبس للناس جلودالضان 
من اللين ويفتنهم فيما يبثه عليهم من زخرف القول غرورا 


۲٢ 


- ٍ ِ ۰ - ˆ | + : د ٤‏ : . 
له 'اصلاحا راعمیل ال هدا الان مخ الف لړ اٹ الاحداد 
) - . 5 ا | 1 : 0 
۾ اد مقر ش لصف ف و هقد قوس وفاص عا حا حاہي الا صله 


فا ( الخ ) . 


کی رون الفساد الان ادش هو مالاة الكفار ومو الات 
من دون المومنين إصلاح لأحواه وتقوبة لروحهم ووحدة 
وطنية لا تجوز لزاعمي الدين ان بتدخلوا فيا - ولکل قوم 
,ار رث فنافقو هذا الزمان يرون أفسد الفساد واكفر الكفر 
الذى هو الطعن في الدين والناداة والعمل على اقصائه عن الحكہ 
و استہعاده عن جميع شوول الحاة وحصره ٤‏ المسحد فقمط 
برون هذا صلاحا وإصلاحا للمجتمع زاعمين من جهة أنه 
طائفية ومدعاة للشقاق ومن جهة اخرى انه لا بصلح للعصر 
ولا يساير التطور وهذا اعظہ طعن نجناب الله العظيم وإلحاد 
ي أسمائه وتفضيل لخططهم وارائهم على حكم الله ومراد 
فی قو شہ هدا | انکا, ر لعلمه الواسع الط كا ل شیء وتندید 
بحکمته ورحمته فلم مجعلا الله علیما عا بصلح احوال ۳ 
ي کل عصر ولا حكيما يشرع هم ما بصلح احواهم ي 
قطر وزمان بل تمادى ورئة المنافقين يي هذا الزمان رر 
أن أحكام الله في شرعه قاسية لا تناسب الإنسانية وهذا بقتضي 
ن الله ليس رحمانا ولا رحيما لأن شريعته مبنية على القسوة 
والخمول لا عل الحكمة والرحمة فقد ارتكسوا ي ابشع 
در كات النفاف غارة الارتكاس وهم بدرؤ ون الشنعة عن انفسهہ 


۷ 


بدعوى الإصلاح فيسمون الخلاعة ومفاسد الأخلاق وإباحة 
الخمور وبا مدنية »> واختلاط الحنسين والتبر ح والہتك 
والتعري يي البلاجات الخليعة وبث دور المراقصض والمسارح 
رفيا ومسايرة للركب > وإباحة الزنا حال الرضا بتشربع 
الانظمة المعفية لاهله من إقامة حدود الله وبث سائر انواع 
الفحشاء والمنكر حضارة وتطورا فيرون أنهم مصلحون 
محلب كل مفسدة واستحسان كل مفسدة وتاييد وحمابة كل 
مفسدة تمسكا عا يراه رؤساؤهم أو تقليداً لأساتدتم والمضبوعين 
هم من الكفر فاقدي العقيدة الصحيحة والاخلاق الفاضلة . 
وهم في الحقيقة مفسدون وهذا ابتدا الله الكلام المؤكد لأثبات 
إفسادهم بكلمة ( الا ) الي هي اداة للتنبيه والإيقاظ وتوحيد 
الأنظار واهتمام المحكلم يما بحكيه بعدها فقال تعالى : ل الا 
اہم ھہ المفسدون# . 

ئم اخبرنا عنہم انم لا يشعرون لروج عقوهم وفساد 
طبائعهم عا حل فما من الشات الناشئة من ظلمات المرضص 
لمتراكمة الي سبق ذكرها »وهم على نوعين نوع نجاري 
به مرض قلبه وشدة عداوته للاإسلام والمسلمين فنصب نفسه 
طاغوت لتركيز جميعم الشرور والإضاد والؤامرات وهم 
الهودومن انطبع بطبائعهم من المشركين القدامى والمشركين 
الجحدد الذين شركهم شرك تعطيل فظيع وهم الذين قرنهم 
الله م الہود ى عداوتنا اد قال : # لتحدن اشد الناس عداوة 
للذین امنوا الہو د والذين أش ركو ا كما اثبتت الو قائ ذلك . 


۲۸ 


ل ماك فيه لمعر فة الصحیح من الباطل والصلاح من المساد 
و لبعلہ أن عدم شعورهم ليس ناسا من تمصيلهم وسلامة 
ص دور هه ولکنه اشیء من فسأ د تصور هم لخسث عمید ہہ 
وما حل ي قلو مهم من الامراض المعنوية الي اظلمما حتى حجبم 
عن كل نور وهذا كان من اعظم انواع إفسادهم التشكيك 
ي الدين وتفريق كلمة المؤمنين . 

نہ إن اخبار الله لنا عن سوء فعاهم وخحبٹ سرائرهہ 
بصيغة السؤال والحواب الي هي من اقوى الاساليب لفهم 
الكلام تنبا للاذهان وتوجيا ها إلى الإحاطة بالمعاني ليتعمق 
المسلم المؤمن ثي معرفة صفات المنافقين الي هي من لوازم النفاق 
إلى يوم القيامة فيقيس الحاضر من اهل زمانه على الماضين من 
لمنافقين وبقارن بين أوصافهم ولا بعت بالأقوال والمظاهر - وهن 
فرق لطيف بين الشرطين ( إذا ) و( إن ) وهو ان يكون السؤال 
- ( اذا ) عما کان سببه قویاً من شانه آن لا يسکت عنه ویکون 
(إن) إذا کان سببه ضعيفاً . 

(فائدة ) ني قوله تعالى : # ألا إلهم هم المفسدون) أتى 
الله يضمر الفصل بعد الإشارة ليفيد حصر احواهم ي الفساد 
مهما زعموا خلافه فهم مفسدون ي کل ٿيءَ ولا يصدر عم 
إلا فسادا لخبث ضمائر هم وفساد سرائر هم . 

وقوله سبحانه عن النافقين ل وإذا قيل همم آمنوا كما 
امن الناس قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا انبم هم السفهاء 


۲۹ 


ولک ل بعلم ل #۲ انتمل الله م صو بر حأ شہ و فیح اعمال 
إلى تصو بر حاشہ ي جوهر ال ن وانه ادا طلب مہہ اا تمان 
الصحيح كاممان الاس من ألماضن الدين يعطمو ”ہم ويهدسو مہم 
کابراهیہ وموسی وغرر هما او من الحاضرين الدين يز دروم 
کمحمد اک و حاب جاو جر العناد و التكر و الغصر سة 
فاتلر ن # انومن كما اه ن السمهاء ٩‏ 

المفه فى الله خنة العقل وضمف الرأي ولاز سوء التص ف 
ي الآمور الدنيوية وامتهان النفس ونسيانبا وإرخاصها بلا ن 
الأمور الأخروية بل حرمانها من عا الصحيح الدي هو 
العز والسؤدد ي الدنيا والنعيم المقيم الخالد في جنان الأخرة 
شنعم من ذلك وأقيح ؟ ولذا قال سبحانه : ألا إليم هم 
لسفهاء ٩‏ مبتدء ي جوابه د ( )ا برا ا التي والابقاظ 
الفصا أبضاً بقوله إ إنبه هم السفهاء© ليحصر جيع أحوام 
٤‏ السفاهه الشنعه الي ف بیع نعو سېھ عل اعدی اعدائھہ 
الدي هو الشطاك والدي ا دول عنده مما ا اا ر حهہ معه 


فى النار (ولكن لا يعلموك) . 


ان خطتم سفه محض وإن السفه مقصور عليمم فإنه 
لیس عندهم شعور بان خطتہم ركوب للهوى واتاع للشيطال 


ومخالفة ماما لحقيقة الانسانية فان الإنسانية الحقيقية هى 


we 


الماشية على الاتمان الذى معلها ساعية في الخير مكافحة للشر 


۳ ٠ 


تی هدة لاعداء الله واعدائها من شباطن الان والحن وضدا 
CG nT : ِ‏ 


لا بستحقون اسم الإنسانية الحقيقية واا إنسانينهه صوربة 


كالانعام بل هم اضل سبيلا# وقال : # إن شر الدواب 
عند الله الذين كفروا* ولو م يكن من سفههم إلا انهم يعرفون 
حال الانبياء السابقين وبقدسو نهم لكفى دليلا على شناعة سفههم . 

واما رمم للمؤمنين بالسفاهة فلا عجب فيه لان هذا من 
راك عك اا الدين ھہ ارادلنا بادیء الر ای ای اترعو ا 
عن سهاهه دول اعمال لر اہ وهه لسو ا من عليه المو هھ 
ل قالوا #ز انؤمن لك واتبعك الأرذلون» وني عصر النبوة 
بقول المنافقون اكفر الكفرة ثي وصفهم للمؤمنين باهم السفهاء 
وي عصرنا هذا جحد منافقيه يسمون الو منين بالر جعبين والمتخلفين 
والمتزمتين وغير ذلك ويسبغون على انفسهم القاب لمدح 
من المدنية والتقدمية والرقى كما هى عادة كل منافق وضال 


ا ا ٍ ا " 
العقول من صغير وكبير والله المستعان . 


وقو له تعالی : 4 وادا لمو ا الدين امنوا فالو ا اما وادا 
خحلوا إلى شياطينم قالوا إنا معكم إا نحن مستهزؤن» . 
هذه الآية الكرعة أزالت ما بلاحظه بعض الناس من 


۳۹ 


شبة الأشكال في الآة الي قبلها من قوله تعالى عنهم #ل أنؤمن 
كما آمن السفهاء» فإن بعض الناس قد يقول إنهم رفضوا 
الإعان علانية بقوهم هذا فيكف يعد قوم نفاقا ؟ فنقول 
إن هذا التساؤل فيما بينم يقول بعض المغفلين منهم للفريق الاخر 
او بقوله منېم من بتعمق ي النفاق ثم هم رکسونه ي جوام 
له ویعمقونه » او يقوله مهم من غلبت عليه سلامه صدره 
واعجب بالاإسلام والمسلمين فياتيه الحواب منم مفسدا لصدره 
قالباً لفكر ته فالحاصل أن التساؤل ني الآية السابقة ليس واردا 
علبهم من خارح محيط النفاق وإعا هو فيما بيهم . 

ويشهد لذلك هذه الآية الى أوردها الله بعدها بقوله : 
# واذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا& فإنہا تشهد علہم بالنفاق 
الواضح الشنيع وأن هذا داهم ني مخادعتم المؤمنين ومكرهم 
ہم يدفعونهم عن انفسهم كلما استقبلوهم بدعوى الاعان » 
وقد عبر الله عنهم بصيغة الماضي ليكون أصرح بتوبيخهم على 
ما بلغوه من اتك ني النفاق حتى صاروا ذوي وجهين يتكلمون 
بلسانين وهذه حالة النافقين يي كل وقت يعدمون السلطة فيه 
وتكون القوة والسلطة فيه لغيرهم بل إن منافقي هذا الزمان 
بستمرون على هذه الحالة ولو م يعتريمم الخوف الذي اعترى 
أولئك إيغالاً منم ني المخادعة حتى يفتر سوا الحكم فيكشروا 
عن أنيابهم بكل قبيح » وكلمة ( إذا) تفيد المستقبل ولو أتت 
بصيغة الماضي كما تشهد الوقائع في كل زمان إلى يومنا وال 
بوم القيامة . 


۳۲ 


ې ريه r‏ د ن اد يحل | ان بقصدوا ره الامان 
لخزر۔ دون ما سوی ذلك من الاعان الصحيح المطلوب 
وذلك من خبٹھم ومھار ہم بالغش والہت والتدليس ويحتمل 
ن بقصدوا به الاعان المفيد ذكره في اول الأيات مكرا مه 
وخداعا لصيانة انفسهم واهلمم واموالهم من جريان احكام 
الكقار عليم . 

واللقاء هو مصدر من أحد سر مصدرا مذكورة ف 

واللغة فهم إذا لقوا المسلمين الموؤمنين زعموا اہ 

آمنوا كما ذكرناه # وإذا خلو إلى شياطينهم * اي رؤسائهہ 
ى الكفر والضلال ماهم الله شياطين لسلوكهم مسلك الشيطنة 
للمسلمين بزعمهم الإعان # إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن 
معكم # على حالتنا م ننتقل عنما بل نحن على عقيدتكم . 

ثم إنہم لم يكتفوا بهذا الاخبار المطمئن للشياطين بام 
في العقيدة والنصرة على رسول الله ٣‏ واصحابه 
لبان إدا لتقو الۇمنين اہ بلعبون عل دقاو ویسحر ول 

ص : ل" 2 . E‏ » 
wr‏ وعكرون حيث قال : هل إتما نحن مستهزؤون 4# ساحر ول 


اتباع محمد متھکمون علیہم مستخفون بہم لنسلم على انفسنا 


۳۳ 


ونال حقوقا معھم فحن تلعب ہم ونربص م الدوائر 
وحيث ان شأن الو منين الصادقين المخلصين عظيم عند الله ومز لم 
لديه عالية تولى سبحانه وتعالی مقابلہم على استزائهم بالمؤمنين 
لبکشف احواهہ ویمصح محار ہہ وتدبد ہم وتو الانتقام 
مہہ ٤‏ الدنى والاخحرة فقا سبحانه ل الله بسہز یء ہم وتعدھہ 
ي طغيانہم يعمهون» . 

واستہزاء الله ہم لیس کاسزاء امخلوق فانه يتعای 
ڪن مشاه خحلمه ولکنه نز ل بالمنافقىن من انوا الفضسحة 
والتحقير وصنوف العذاب والسخرية بهم أي الدنيا والأخرة 
ما جعلهم أضحوكة وهزوا لكل مطلع علہہ فهو بمابلهہ 
ي الدنيا بإجراء الأحكام الظاهرة لی قصدوا النفاق لأحلي 
ولکنه بفضحهہ باخبار رسوله عليه السلام ي وحيه المبارلك 
تما بکشف سر اثر هم کما حری ف عدة سور من القران 
وبفضصحهم ايضا عواقفهم السلبية حالة الشدة والاميزامية 
حالة الحرب وشدة الهول وتقاعسهم عن الاإنفاق وتكاسلهم عن 
الصلاة وجبهه عن الجهاد وتاديم ي کاب و الخانة 
والاخحلاف . وانحدازهم أف الكش ر موالاة ومالاة ال ای ع دلكڭ 
من سمات النافقين الي يتصح ب ر کل ممن متيقص . 


ص 


wl 


تعکر هم من لعقوبات اشر عة : ونجعلهہ ی الآرة ضحوکة 
ےا رصہ ب شه من السور لدی ل باب کما ایر ن سکره ٤‏ 


الآية ٠١‏ من سورة الحديد . وكما بفتحهم باب إلى الحنة 


۳٤ 


وبل هم (هلموا) فيقبلون يسبحون ي النار والمؤمنون على 
ر احمد الاهالة فیمشون علا رظنو ا منحاة فنخسف ما . 

ومن مكر الله واسزائه بالعصاة والكافرين والمنافقين 
ستدر احهم بادرار النصر ودع النقہ الدبو ره مدد!ا س الزمن 
بز دادوا با إما ثم يضاعف هم العقوبات الشرعية أو العقوبات 
لقدرية في الدنيا مع ما ينالونه ي الأخرة أو يدخرها مضاعفة 
ى الأخحرة حسب ما تقتضبه . حكمته كما قال تعالى : 
&# ولا بحسي الدين کفر وا | کی شھہ حرا لا نفسہم ا ی علي 
فم ليزدادوا إا وهم عذاب مهين# وكما قال : # فلما نسو 
با ذکروا به فتحنا علیهم أبواب کل شيء حتى إذا فرحوا 
نما اوتوا احدناهم بغتة فادا ھہ ملسو ل فمطم دار القوم 

فهذا على تامل البشر كانه اسنہزاء ومكر وخداع وذلك 
قوبة بين ضخامة الحزاء وشناعة الفعل . 

وقال قوم ان ف ذکر استېزاء » الله ہہ استعارة کقو له 
ل وجزاء سيئة سيئة مثلها # والجزاء لا يكون سيئة > وكقوله : 
م من اعتدی علیکہ فاعتدوا عليه مٿا ما اعتدی علیكہ # 
ال اعتداء ‏ وه تعال : و 
والقصاص لا بكون عتد وقو له نعای : ر وعدهم ي 
طغيا نهم بعمهون* يعي بزيدهم ي الشر إما بز بادة فعله او إمهاشہ 


الامداد ی اعمارهم لیزدادوا منه طغیانا بظلون به ي حير ة 


۳ ٥ 


من أمر هم فان الطغيان هو مجاوزة الحد كما اسلفنا تو ضيحه ٠‏ 
والشر مجر بعضه بعضاً حتى بطفى صاحبه فيكون بعيدا من 
الهدابة » وهذا كما قال الله تعالى ي الاية ۷١‏ من سورة مريم | 
# قل من كان ني الضلالة فليمدد له الرحمن مدا# وهذا من 
عض عقو بات الله القدرية » كما سياني له مزيد إيضاح » وقد 
حاء تقر بر عقوبة الاستهزاء بلفظ المصارع المستلزم الدوام 
والتكرر الى ما شاء الله . 


وقو له تعال : 

# او لئك الذين اشتر وا الضلالة باهدى مها ربحت جار م 
وما کانوا مهتدر # بع هو لاء المنافقين ا و انه اوصافهہ 
من زعمهم الاإعمان وهم الكافرون وز الاصلاح وهہ 
المفسدون ورميم لمؤمنين بالسفاهة قدعا وبا اخیرا وهم 
السفهاء والرجعيون الذين رجعوا إلى كل ضلال قديم » 
وز عمهم الاستهزاء با لمؤمنين لانتقاصيم لمن امنوا به حتى جعلهم 
الله هم مزا بم ٠‏ إا فعلوا ذلك لاهم اشتروا الضلالة 
بالهدى يعي استبدلوا واختاروا الكفر على الاإعان» وجاء 
التعسر بالش اء لأن فيه حقيقة الاستبدال فهذا هو الذي جراهہ 
على خحططھہ الشنيعة المخالفة للفطرة والمجانبة للدين لكوم 
اشتر وا الكفر بالاعان حتى خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداء 
لصراط الله المستقيم فأفلسوا من الربح وفقدوا المداية من 
لضلالة فلم بمتدوا إلى العلم بالله ولا إلى المتاجرة معه > كما تاجر 
ا لمو منون لأن اختيار الضلالة يفقدهم راي المال فكيف ير بحون ؟ 


۳٦ 


وف فو له تعالٰ : ج وما کانوا مهتدین # معنی آخر وهو 
ن التاجر قد لا بر بح وهو سائر ي جار ته على هدی و بصرر ة 
لكن اخحفق من الربح لعوارض اخرى فلا يستحق الذم على 
ولھ ر جه ٤‏ تلك الحال اما هو لاء فخطہم على عماره ولدلك 
ھی أ عہم الامرين الر بح واهداره ودلك لام عطلو ا 
عقو هم الى بتمكنون با من النظر الصحيح الم دي إلى نتيجة نفيسة 
و ھی معر شه الصوات من الخطا واستہدلوا ہا اتباع اهو ی 
۾ أفتهاء اثار الاباء وتقليد الأ كابر الدين ماهم الله بالشياطين 
٠‏ . 4 اود - 1 
د جو ا نار کل مدار ا العلم الخلابه اللحس والنطر والسمع 
,سالك مسالك القردة في التقليد فاخحتاروا الضلالة والشك 
,اهل على اهداية واليقين والعلم فما كانوا رابحين ي نجار هم 

وهكذا كل من حسمت فم الاحداث والبدع ول نحکہت 
فم العادات وغلب علمم تقديس الرؤساء الروحانيين أو 
لسياسيين وتقليدهم فام يعطلون مواهم العقليه واحاسيسهم 
المطربة . فيقلدون شياطيمم الا كابر بضروب من التاويل 
س حططهہ الفاسدة وحار يم الكاسدة ف هده الابات الكر عة : 
ولك قوم وارث > وما تقدم يرى المسلم المؤمن عناية الله 
بن المنافقين وجعلهم كالمخادعين له لمخادعتهم المؤمنين وقضى 


۳¥ 


علمم بالفساد عكس ما يزعمونه من الإصلاح وقضى علہم 
بالسفاهة والامتهان وكشف احواهم وهتك استارهم للمؤمنين 
وقضی بالانتقام مہم على اسہزائھم بم بان یسېزیء هو 
ST‏ * 

ہم ك ی الدنا والاخحرة. 

وما أشقى وأتعس من يكون الله خصمه ٠‏ إنه لا ب 
رائحة السعادة فى اي شان من شون حياته السياسية او الاجتماعية 
لأن الله جحعل امره مر بجا فاسدا وجعله بتخبط ي شتى الظلمات 
الى سبصورها لنا بعد قليل بابدع ثيل ٠‏ إنه يحبط مساعي 
المنافقين ويشل حركاتهم عن عباده الممنين . 

ان تلك الايات السايقة تصور لنا مشهدين عظىمين مشهدا 
للمنافقن بمصح محازم وتو عدهم وعدا مز عا رهسا 
لیس همم عنه مناص ولا خلاص ومشهدا اخر للمؤمنين يداع 
الله به عنهم شر كيد المنافقين لان المؤمنين اولياء الله فهو بطمكيم 
على مستقبلهم بان هم حسن العاقبة ولعدوهم سوء العاقبة 
ي الدارين فيحصل للمؤمنين قوة معنوية ومدد روحي جعلهم 
لا یکترثون ابدا باعدائهم من هولاء ولا هؤلاء ما علہم الا 
أل بو أاصلو | سیر هم ای الله بکل صدف واخحلاص مستمبلين 
ما أمامهم من العقبات بر باطة جاش وقوة حنال » وانھن 
بوعد الله الذي لا بتخلف # ولن ملف الله وعده# ومصممين 
على القيام بنصرة دينه وقمع المفتر ي عليه دون مبالاة بكثرة 


عدو هې او فوة عدته . 


۳۸ 


فهذه الآيات تزيد المؤمنين إعانا ويقينا إلى بقينهم فيكونون 
دان على صلة وثيقة برهم هي صلة المحبة الصادقة الخالصة 
وصلة التعظيم الكامل تلكما الصلتان اللتان تجعلان المومنين 
سار عون ثي مرضاة الله ويصدقون البيعة معه على النفس والمال 
فظفر وا بنصره المؤزر . 

ثم إن ي هذه الآيات الكاشفة الفاضحة للمنافقين تحذيرا 
لعباد الله المؤمنين من سلوك مسالكهم ني اي شيء من شتى 
شؤون حیانہم وان لا بظهروا خلاف ما ببطنون او يقولون 
ما لا بفعلون وان لا بتخذوا احدا غير الله ولا ولا نصرا 
وان لا يصغوا الى ما تبثه شياطين الانس من زخارف القول 
والوعود المعسولة البراقة الخلابة الي تشرد بهم عن صراط 
الله ومحرجهم من ولاية الله ونصره ودفاعه ومدده الى ولابة 
الشيطان وغروره وامانيه الكاذبة . 


۳۹ 


مال التافقينَفالقران 


ثم ضرب الله للمنافقين مثلين ي غاية الروعة > وابدع 
التصوير الملائم لأحوالمم فقال : # مثلهم كمثل الذي استوقد 
ارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بتورهم وترکهم ي 
ظلمات لا ببصرون » صم بکم عمی فهم لا برجعون) . 

شبه الته حال المنافقين بقوم كالمسافرين ضلوا عن الطريق 
فاوقدوا نارا عسى ان يستضيئوا با ويعرفوا الطريق فلما 
اضاءعت هم وكادوا ان بعرفوا معالمه انطفات عم انواره 
فعادوا إلى ظلمة أشد وحيرة أفظع ما قبل بحيث انسدت عنم 
أبواب الهدى الثلاثة الى هي الأذن والعين والقلب فلم ينتفعوا 
بأسماعهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم فلهذا نزلوا متزلة الصم 
البكم العمي فهم رلا يرجعون) لزيادة ظلماتهم بعد انطفاء 
النور . 

وني قوله تعالى : ذهب الله بنورهم © - ولم بقل 
( ذهب نورهم ) سرعجيب وهو انقطاع تلك المعية الخاصة 
الى للمومنين من الله تعالى لانه سبحانه مع المؤمنين ومع الصابرين 
و«مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» فذهاب الله بنور 
لمنافقين هو انقطاع معيته الي خحص با اولياءه وفطعها عن 


ژء 


المنافقين فام بعد ذهاب نورهم ليس هم نصيب من الله ابدا , 

وبلاحظ عدة حكم في ضرب المثل همم بالنار . 

احدها : إن المستضيء بالنار هو مستضيء من جهة غيره 
لا من جهة نفسه فإذا ذهبت تلك النار بقي ني ظلمة فكانهم 

وتانما : ان ضباء التار بحتاح يي دوامه ای ماده الوقود 
من حطب او عر ه فكذلك ور الاعان یحتاج ای مأدة الاعتماد 
عنما » ولا كان ذلك مفقوداً عن المنافقين لم يدم هم نور 
فعادت ظلمنهم . 

وثاا : ان الظلمة الحادثة بعد النور اشد على الإنسان 
من ظلمة لم مجدها قبله فلهذا شبه حاهم بذلك . 

ورابعها : قوله # ذهب الله بنورهم# ولم يقل - بنارهم 
لآن النار فما اشراق واحراق فذهب باشراقها وهو النور وابقى 
عليهم ما فرما من الأإحراق والدخان . 
« بضوئهم » لأنه لو قال «بضوئهم » لأوهم الذهاب بالزيادة 
فقط دون الأصل › فلما كان النور أصل الضوء كان ذهابه 
ذهابا بالشىیء وزیاده ٠‏ 

سادسہا : توحید الله النور ي قوله (بنورهم ) وجمعه 
للظلمات ني قوله « وت ركهم ي ظلمات » وذلك لأن الحق 


ا لخافقون م - ٣‏ 
٤١‏ 


واحد وهو صراط الله المستقيم . وما عداه فهو سبل كثيرة 
كلها ظلمات بحتار صاحما فطرق الباطل متعددة وهذا قال 
تعالى : # الله ولى الذين آمنوا خر جهم من الظلمات إلى النور » 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مرجونهم من النور إلى 
الظلمات% . 

سابعها : مناسبة هذا المخل للمنافقين بايقاد النار لما يوقدونه 
من نار الفتنة الى يوقعونما بين المسلمين فيكون منزلة قوله 
تعالى : # كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويكون 
قوله تعالى : [ ذهب اله بنور هم » مطابقاً لقوله : ل أطفأها الله 
وهذا قول ضعيف يبطله مدلول السياق ولكنه حق ي التقدير . 

امنا : هذا المثل مناسب لانتقاهم من نور المعر فة والبصيرة 
الى ظلمة الشك والكفر فإن المنافق بعدما أبصر عمى . 


تاسعها : مطابقة هذا المغل لا تقدمه من الاية السابقة 
8 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ..4 كيف حصلت 
المطابقة بين التجارة الخاسرة باختيار الضلالة على الهدى وطرح 
الهدابة في مقابلتها وبين حصول الظلمات الي هي الضلالة 
بدلا من النور الذي هو المدى فيا له من ثيل بديع . 

وعاشرها : إن في هذا الل تنيب على حالم في الآخرءة 
وآنہم بعطون نورا ظاهراً »> كما كان نورهم ظاهرا ي الدني 
ثم طف ذلك أحوج ما يكونون إليه إذ لم يكن له مادة باقية 
من الاإعان فيبقون ي الظلمة على الجسر لا يستطيعون العبور 


۲ 


وقد فمدوا نورهم كما ورد ي الحديث الذي رواه الامام 
سلم ي صحيحه عن جابر بن عبد الله وقد سئل عن الورود 
قال : ( جيء نحن يوم القيامة على تل فو الناس فتدعی 
لآم باوثانہا وما کانت تعبد » الاول فالاول ثم باتینا ربن 
تىارك وتعالی فیقول من تنتظرون ؟ فیقولون ننتظر ربنا فيمول 
انا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى هم بضحك قال 
فینطلق بهم فيتبعونه ویعطی كل إنسان منهم منافقق أو ممن 
نورا ثم يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تاذ 
من شاء الله تعالى ثم يطفأً نور المنافقين ثم بنجو المومنون فتنجو 
اول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون الفا لا يحاسبون 
نم الذين يلونہم كأضوأً نجم ي السماء ثم كذلك ثم تحل 
الشفاعة ويشفعون . إلخ . 

فتأمل أبها المسلم المومن حال المنافقين إذا انطفات انوارهم 
فقو | ي الظلمة حتطفهم كلاليب جهنم » وقد ذهب المؤمنون 
ي نور إ اہم بتبعون رجهم عز وجل كماهو منصوص الحديث . 

قال ابن عباس وغيره من السلف مثل هؤلاء في تفاقهم 
كمثل رحل اوقد نارا ي ليلة مظلمة ي مفازة فاستضاء وراى 
ما حوله فاتقی ما حاف ثم انطفات ناره فبقی ني ظلمته خائفا 
متحيرا » وقال مجاهد : (اضاءة النار هم إقبالمم إلى المسلمين 
والهدى » وذهاب نورهم إقباهم إلى المشركين والضلالة). 

وقوله تعالٰی ٠‏ ل صم بكم عمى) الصم أشد من الطرش 
لأنه انسداد منافد الأذن والبكم عيب ني اللسان او الفواد 


۳ 


عع من النطتق أو الوعي فيجمع بين الفساد في محل الهم 
ومحل النطق » والعمى فقد البصر او البصيرة وفوله تعالى : 
فإ فهم لا بر جعون) أي لا بر جعون عن ضلالہم أو لا بر جعون 
عن الصفات الي اصابہہ من الصمم والبكم والعمى لاہم 
انصرفوا عن المداية. باختبارهم لغلبة أهوائهم عن تصفح 
الهدى بده الآلات الصالحة للتصفح واي قلبما الله علم 
لا أعرضوا عن سماع الخير والنطق به فكانوا على هذه الحال . 
انهم ليسوا كالكفار الذين أعرضوا عن الهدى أول وهلة 
وصموا اذانهم عن السماع وعيونهم عن الرؤية وقلوهم عن 
الادراك قائلين في قلوبنا أ كنة مما تدعونا إليه وني أذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب لو كانوا كالكفار ي موقفهم الحريء هان 
امر هم لإراحة المسلمين من شرهم الصراحة ولكن هؤلاء 
امنافقين لم يكونوا كذلك بل اظهروا حلاف ما یبطنون رعدما 
عر فوا الح فأنكروه ولذلك شيهم اله اوقد ار وضرب 
هم مثالن ناريا ومائناً وأخبر اہم لا ينتفعون مجميع لالات 
الادراك › اذا لم بحسنوا التصرف ہا كما سنوضحه إن شاء الله . 
ام اصغو ا اذا ہم إلى غير وحي الله فانشغلت عنه ما 
شار ها به فلا بشفعون با ماعهم اندا وانہم اشغلت الستتهم 
باللغو وبلهو الحديث المتنوع فلا یکن آنا تتحرك بشيء من 
وحي الله وهي منشغلة عنه بغیره وال ابصارهم منصرفة إلى 
غير الله من محبوباتہم وشهواتہم فلا بمكن أن تنظر ني آيات 
الله وهى على هذه الحالة »> وإن قلوبمم منحشية بحب عر 


٤٤ 


الله و تعطيم عير الته والتعلق لغر الله فليس فما حال لذ کر الله 


وما نز من الحق فضلاً عن حبه وتعظيمه وحب بيه موه 
وتعظیبه فلھذا صاروا صما بکما عمیا لا برجعون آي لا 
رعو دون الى المدی بعد ان اعوه ولا بتركون الضلالة بعد أن 
شتروه فهله الأية نة اليل ان ومنبئثة بأن ما اصا م 

جرد انطفاء النور وبقائهم يي ركام الظلمات بل اختلت 
رهم جمیاً حتی صاروا على هذه الخال فهذا مثل من ل 
تصبه نور الاإ مان › اما لمل الثاي الذي هو المائي بعد المثل 


النارى فهو ني قوله تعالى : # أو كصيب من السماء# . 

فال اله تعالى : # أو كصيب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق مجعلون اصابعهم ثي اذانيم من الصواعق حذر 
المت ٠‏ والله محيط بالكافر ين # بعدما شبه الله نصيب المنافقين 
ى المحل الأول الناري مما بعث الله به رسوله عي من النور 
والحياة بنصيب المستوقد النار الي طفأت عنه أحوج ما كان 
الى نورها فى ني الظلمات حائرا تائها اعقب الله هذا المثل 
اناري ثل مائي فيه تصوير الول والرعب والفزع »› فقال 
نعالى : # أو كصيب من السماء# والصيب هو المطر الذي 
بصوب أي يتزل من علو الى سفل فشبه الهدى النازل من السماء 
هذا المطر لأن القلوب تحيا بوحي الله حياة الأرض” بالمطر 
ولكنه شبه نصيب النافقين من هذا الوحي بنصيب من م يحصل 
له حظ من الصيب إلا ظلمات ورعد وصواعق وبرق ي ليل 
داح تر اكمت سحبه وتواتر ت رعو دها المز عجة وصواعقها النازلة 
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المائلة المح قة وبر وقها الخاطفة المر عبة فكانم ي وسطها بز اولون 
غم ات الموت لا بحصل هم من الافزاع والرويع . 

تشبيه من الله لأحوال المنافقين لما يحملونه من الكفر وم 
محري عليه من الظلمات المتراكمة وهول الرعد وافزاع 
الصواعق والبرق مثل لا بحوفون به من العداب ي اندي 
والأخحرة أو 1 ھم فیه من اشکال الشات ٠.‏ واما الظلمات 
فهي مثل لعمايتهم عن الحق واما الر عد فهو مثل للز جر والوعيد : 
وأما نور البرق فهو مثل للحجح الباهرة الي تكاد أن هرهم . 
وأما الصواعق فهي مثل لا يدعون إليه ني القران إلى الجهاد ي 
العاجل والوعيد على التخلف عنه أو هي مثل للتكاليف الإسلامية 
لى لا بفعلواما إلا مخوف ورياء وكونہم «جعلون اصابعهم 
ي اذانہم من الصواعق حذر الوت » هو ي مقابلة وضعهم 
اصابعهم ي اذانہم لثلا يسمعوا القران . 

ووجه التشبيه ان الجاهل المفرط ني الجهل لا تنفد بصير ته 
إلى الحقائثق فيكتفي بالمظاهر مغتراً بها مفتونا فيقتصر عل 
الا حساس السطحي عا في الصيب من ظلمات ورعد وبرف 
وصواعق وما ينشأ عن ذلك من برد وتوقيف سفر وتعطيل 
عمل دون تفوذ بصير ته إلى النافع الحاصلة من ذلك الصيب من 
حياة الأرض والمنفعة العامة وهكذا د ضعف الصر رة حاوز نظره 
الثيء المكروه ي الظاهر إلى م وراءه من نبل کل محبوب 
وهذه هى حال أكثر الخلق ضعفاء البصيرة يرون ما ني الجهاد 
من لمشقة والتعرض للقتل وبطش الأعداء واتحاذ الجر احات 


٤٦ 


,ملامة العذال ومعاداة من تخشى عداوته فلا يقدمون عليه 
بکرهونه وینفرون منه لاہم لم تنفد بصير مم إلى فوانده 
رأة م٠‏ الع السو 9 Y‏ اء و الد ر 
لعظبمة من العز والسودد وفمع لا عد والظهور علہم وفرض 


سه د بصیر ہم لفوائده . 

مكذلك حال المنافقين مع القران يثقل عليهم وينفرون منه 
فيه من الوعد والوعيد والأوامر والنواهي والزواجر والتكاليف 
الشاقة على نفوسهم فلذلك حسن علمم هذا المخل الائي بعد 
لر الناري » وقال الزمخشري لقائل ان يقول (سبه دين 
لاسلام بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر 
وما بتعلق به من تشبيه الكفر بالظلمة وما فيه من الوعد والوعيد 
الر عد والبرق وما يصيب الكفرة من الأفزاع من البلايا والفتن 
من جهة أهل الإسلام بالصواعق . والمعنى أو كمثل ذوي 
صيب والمراد كمثل قوم أخذامم السماء على هذه الصفة 
فلقوا منها ما لقوا) إلى أن قال » فان قلت اي الملين ابلغ 
قلت  :‏ الثاني لانه ادل على فرط الحيرة وشدة الامر وفطاعته . 
وكذلك أفر اده بتدرجون ى مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ . 

وبالحملة فان المؤمنين ادركوا ما في وحي الله من حياة 
القلوب وإرتفاع النفوس والرؤوس مثل ما في المطر من الحياة 
الحسية فعلموا نفاسة ما يحصل هم من الحياة الروحية والمعنوية 
فلم عنعهم ما ي وحي الله من رعد الوعيد وبرى الهديد 
و صواعق العقوبات والمثلات الى حذر الله ہا من خالف امره 
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وكذب رسوله ولا ما فيه من الأوامر والنواهي الشاقة على 
التفو س المخالفة للأهواء الي هي كالظلمات بل علموا بحسن 
النتيجة فلم يستوحشوا بل استأنسوا بصدق الامتثال لله فنالو 
منه الحياتين الطيبتين ي الدارين . 
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أ مم . 

وام المنافقون فمد عميت فلوم وم جاوز ابصارهہ 
الظلمة ولم يروا إلا ما أخبر نا الله عن رؤيتهم له بقوله : # يكاد 
ابرق مخطف أبصارهم كلما اضاء هم مشوا فيه » وإذا اظلم 
عله قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم » إن 
الہ على کل شيء قدیر » فهم خائنون على انفسهم مستوحشین 
من الرعد العظيم واضعين اصابعهم ي اذام للا يسمعوا 
الصوت » وليس بنافعهم ذلك وقد هاهم مشاهدة البرى الدي 
بكاد خطف ابصارهم بختلسها ويستلها بسرعة من قوة ضوئه 
المفاجيء لاأن أبصارهم أضعف من أن تثبت امامه » فكلما 
أضاء هم الطريق في الظلمة مشوا في مطرح نوره خطوات 
قليلة وإذا أظلم يعني خفى البرق عليمم واستتر وقفوا ي اماكهم 
حائرين ينتظرون فرصة إضاءته مرة أخرى وهكذا لا ملجا 
هم من اللاك » ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم 
فهو قدير على ما هو أعظم من ذلك . ولكن م يشا ذلك لحكم 
ومصالح هو با عليم حكم . 

فالوحشة لازمة للمنافقين والرعب والفزع لا يفارقهم 
لأن قلوبهم ني وحشة من وحي الله أولا ومن عباد الله القائمين 
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ه انيا » فهذه الأمثال الي ضرا الله في القران تصور لن 
الأعاحب من احوال لمنافقين الحو طه بالظلمات المعنوبة 
لمر اكمة الممثلة في مستوقة النار والمشوبة بالرعب والأهوال 
واضطراب الأحوال المتمثلة في الصيب الذي حظ صاحبه 
منه و حشة الظلمات وهول الرعد والقلق من البرف والانزعاح 
من الصواعق والفزء والروع والتمادي ي الحيرة الي لا يستطيم 
صاحبا السلوك . فا أروعه من تصوير لحالة المنافقين في 
تذيذ مم الذي يعيشون فيه بين لقائهم للمؤمنين ومخادعمم 
ھہ واستھزائهم بم وبين عودنمم لشياطين من رؤساء المننة 
والضلال مؤكدين هم ألم معهم على الكفر ومتأرجحين بين 
طلب ادى والنور وما بر حعون اليه من هدى وضلال . 

فهذه اربع عشرة آيه من أوائل سورة البقرة ي المنافقين 
وأكثر منا واكثر فى سور ال عمرن› والنساء » والمائدة» 
والأنفال > والتوبة »> والنور» والأحزاب وعير ها » فمد 
اکڑٰ لله العظيم من فضيحنهم وكشف احواهم وهتك استارهہ 
وبيان صفاتہم المطردة إلى يوم القيمة لأنہم شر من الكفار 
الصرحاء وأعظم خطرا في كل زمان ومكان . 

حذ مثلا ي زماننا الشيوعية كفرها صريح مفضوح 
واهلها صرحاء باإنکار الاله فكل مسلم بستوحش مہم 
ولكن هنا أصحاب البادىء المادية وحوها ممن يشتم الشيوعية 
ويتبجحون بالاعتراف بالله او الان بالله وهم لا يرجون 


لله وقارا ولا بتقیدون باوامره . و بحرمون ما حرمه من 


اللخمور والرنا حالة الر صا » ولا يحکمون دسر عه ٤‏ ولا 


بقيمون شيا من حدو ده » فما قيمة هذا الإله عندهم ؟ 


ان من اعمل النظر ي وحى الله عرف حكمته ي الإ كثار 
من کشف اوصاف المنافقين » وقد روى البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن والمسانيد عن أي موسى الأشعري عن رسول 
لله ي انه قال : مثل ما بعثى الله عز وجل به من الهدى 
كمشل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طاثفة طيبة قبلت الاء 
فانبتت الكلا والعشب الکثر » وکان منہا أجادب أمسكت 
الماء فنقع الله با الناس فشربوا مها وسقوا ورعوا واصاب 
طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ » فذلك 
مثل من فقه ي دين الله ونفعه الله عا بعثي به فعلم وعلم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » . 

(فوائد) الأولى : قو له « بکاد » وکاد من افعال المقار رة 
عى قارب ويقارب وهى كلمة إذا اثبتت انتفى الفعل واذا 
نفيت ثبت الفعل » وقد ألغز فيا بعض المتأحرين سؤالاً فقال : 
انحوى هذا العصر ما هي كلمة جرت ي لساني جرهم وود 
ادا نقيت والله بشهد اتبتشت وإں اثبتت فامت مقام جحود 

ويشهد للاثبات عند النفي قوله تعالى : # لا يكادون 
بفقهون حدیٹا ولا یکاد بین و( لم يکد یراها ) ویشهد للنفی 
عند الإثبات قوله تعالى : # يكاد البرق مخطف أبصارهم » 
بکاد سنا برقه » یکاد زیا يضیی»ء# . 
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الثانية : قوله تعالى : # والله محيط بالكافر ين # الاحاطة 
كمال العلم والإدراك وكمال القدرة على الاهلاك فالله محيط 
ہم من كل المعاني » كقوله تعالى : # ولا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا أنہم لا بعجزون‰ . 

الثالثة : اخحتلف العلماء يي الرعد والبرق › فقال ابن 
الجوزي ي تفسیره ما نصه ( والثالٹ انه نار تنقدح من اصطکاك 
اجرام السحاب لسيره وضرب بعضه لبعض قاله شيخنا ) 
وهذا بعد حكايته للقول الذي يوؤيده الحديث » وقال القرطى : 
(وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب 
والبرق ما بنقدح من اصطکا کھها وهذا مردود لا يصح به 
نقل › و الله اعلم ) . 

( آم الصواعق فهي جمع صاعقة وهي صوت شديد من 
صوت الرعد تقع معه قطعة من نار أو حديد تحرى ما تصيبه 
والله اعلم ) . 

فوائد مهمة ني مادتي الإيمان والنفاق 

الفائدة الأولى : إن قبول الوعاء لما يوضع فيه مشروط 
بتخليته وتفريغه وتنقيته من ضده فثلا الأإناء الذي فيه ملح 
لا يصلح لوضع السكر حتى يفرغ من الملح وينقى من رواسبه 
وحينئذ يصلح لوضع السكر ونحوه » وكذلك الوعاء الذي 
فيه نفط أو وساخة لا يصلح لوضع لبن أو سمن حتى يفرغ من 
النفط والوساخحة وينقى من رواسبمما وهذه قاعدة بديمية 
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لا حدال فا ولا مناقشة . وكما ان ي الدوات والأعيان 
فھی أرضا ی الارادات والاعتقادات بل ف سار الجوارح 
والأحاسيس لبني آده وأعظمها القلب ٠‏ فهو اشرفها وأرهفه 
احساسا ‏ فاذا کان القلى متلا بصنوف الباطل اعتقادا ومحبة 
1 ببق فيه محل لاعتقاد الحق ومحبته أبداً إذ لا نجتمه ضدان 
ي وعاء واحد. 

فلا بد للمسلم المؤمن من تصفية قلبه واحليصه من حب 
فلان وفلان وعلی اللأحص ما يكرهه الله سبحانه او بعاديه 

من الظلمة الىغاة أو الفسقة العتاة او الطواغيت الذين جعلوا 
لاف حق التشريع والتقنين رافضين و حي الله ازاعمين 
فقسو 3 احکامه او عدم صلاحيته للعصر وما اشہھہ من اهل 
اي نحلة . فان انشغال القلب تمحبتهم يحرمه من حب الله 
ورسوله قطعا إذ لا بجتمع ني قلب واحد حبان متعارضان 
حب الله وحب اعدائه »> هذا من المحال ولذا قال الله تعالى : 
ل حد قوما بؤمنون بالله واليوم لاحر . بوادون م حاد 
الله ورسوله ولو کالوا اباءهم او ابناء هم او احوا ہم 
او عشیر ہہ % . 

وكذلك إذا انشغل القلب بالشبهات الباطلة من النظريات 
والطرائق والمبادىء الي تقذف با الماسونية المودية قد عا 
وحديثاً على الناس فإنه لا يكون فيه محل لدخول الحق المحمدي 
او قبوله بل يبقى والعياذ بالله غلفا منحشياً بصنوف الباطل . 
وكذلك إدا حل ي القلب حب الشهوات الہيمية واولع ف 
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وانشغل سا فانه لا یکون فيه محل قاب لحب ما ريده الله منه 
اعتقادا و عملا بل لا يكون فيه قابلية لحب الله أصلا ولا لحب 
ما يحبه الله من اي شخص او عمل - وكذلك ادا انشعل بحب 
الغانبات و حب فو الحااينث لمتنوع من الأغاني الفا تنه والأقاصبيص 
الماجنة فإنه لا حكن ان يحل فيه حب وحى الله او ذكره 
کما قال این الميم : 
والله ما سلم الذي هو دأإبه اأبدأً من الإشراك بالرحمن 
القلب بيت الرب جل جلاله ‏ جا وإخلاصا مع الإحسان 
فإدا تعلق بالسماع اصاره تعدا لکل فلانه وفلان 
ثقل الكتاب علم لما راوا ‏ تقيييده بشرائع الإبمان 
واللهو حف علهم لماراوا ما فيه من طرب ومن الحان 
قوت النفوس وإنما القران قو » » ت القلب انى يستوى القوتان 
ولذاتراه حظ ذى النقصان اكالجهال والصبيان والنسوان 
ولا شك ان من تعلق قلبه بغیر الله بصیر فيه نوع او انوا 
من الشرك قد محرجه عن اللة الاسلامية ان فضل ما أحبه 
او ما يريده محبة أو ما يفعله محبة على مراد الله ومرضاة 
الله فالقلب خحطير جلا وههذا قال ع ( إلا وإن في الحسد مضغة 
إدا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجحسد كله 
الا وهي القلب ) فالحب لله وني الله هو خالص التوحبدب 
وأما الحب مع الله فهو شرك فان الشرك ليس مقصوراً على عبادة 
صنم ٠‏ وإما هو بتمثل بانصراف القلب عن الله إلى غيره 
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من اي محبوب أو مرغوب وهذا قال عه تعس عبد الدر هم 
وتعس عبد الدينار .. الخ . 

وكذلك اللسان إذا انشغل بالنطق الباطل من انواع اللغو 
/ بتمكن صاحبه من النطق بالذ كر والتلاوة والكلم الطيب 
حتی بنقله عن الباطل ويفرغه لذلك وكذلك الادنان إد 
اصغتا لاستماع هو الحديث لم يبق فيهما محل ولا قابلية لاستماع 
ذكر الله وما نزل من الحق . وهكذا كل جارحة يشغله 
صاحما عا لا برضى اله لا يكون فما قابلية للسعي ي مرضانه 
وقد قال ی : ر لأن عتلء جوف أحد كم قیحا حتى بريه 
خير له من ان عتللء شعر ا ) والمقصود الشعر الفاتن المفسد 
للقلب بالإغراء على الفاحشة فكيف بن عتليء صدره بالشہات 
والشكوك والخضالات والنظربات لفاسدة والتقديرات الى 
لا وحود ها وسائر انواع الدجل الي تبثه وسائل النشر الحدرثة 
والعلوم المتدعة الفاسدة الضارة كنظريات (فرويد) وعيره 
من طواغيت اليو د كمسائل الجنس والحكايات الائعة و نحو ذلك 
من وجي شياطين الانس أعداء الرسل وانمهم إلى يوم القيامة ؟ 


لا شك ألا من الشعر المنصوص عله ني هذا الحديث 
ومن المعلوم أن مهمة شياطين الجن والإنس غزو القلوب وإفساده 
كل وسيلة وإذا املا القلب بہذه الأشياء م يكن فيه محل ولا 
قابلىة لأنوار القرآن وحقائق الوحى المنزل على محمد يللي ٠‏ 
وكذلك إذا ,ذلت النصيحة لرجل قلبه متليء من صنوف وحي 
الشياطين المتقدمة لم يكن فيه استعداد لقبوها . 
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٣ے‏ > و 8 
فوا رەن شال لنافقین ف القران ١‏ 
من اراد الانتفاع بالقران فليجمع قلبه عند تلاوته إياه ‏ 

او عند سماعه له ولیلق بسمعه ولیحضر حضور من بخاطبه 
مو لاه الكسر المتعال فرحا به أعظہ فرحة معتزا به ومفتخرا 
اعا افتخار » يرى نفسه اسعد الناس بذلك » وحينئذ بحا 
باكيا او متباكيا متحزنا وذلك أن كمال التأثير موقوف عل 
امو تر الصالح والمحل القابل والشرط الحصل اثر وانتماء 
لمانع الذي نع منه » كما قان تعالى : # إن بي ذلك لدكرى 
من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد» فلمحل القابل 
هو القلب الحى الذي يعقل عن اله كما قال تعالى # لينذر 
بالو حى فهو الماء السمع تصدف الااصغاء و هدا ف قوله : 
$ او القى السمع © و اما سهو د الملب شھو حصوره وانېما که 
الله غير غافل عنه ولا ساه . 
والغفلة فادا حصل المؤثر وهو القران والمحل القابل وهو القلب 
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الحى ووحدالشرط وهو الاصغاء وانتفى المانم وهو اشتغال 
القلى وذهوله عن خطاب الله الى غيره > حصل الاثر وهو 
الانتفاع والتذ كبر - واذا تحقق ما ذكرناه ي هانين الفائدتين 
حصلا الاعان وتكو نت المجتمعات الصالحة » اما إذا انعكس 
الأمر من هاتن الفائدتين فانه بضرورة الحال يكر الفسق 
والفجور حتى يصل إلى الكفر او تشعب النفاق المشين الذي 
مضي ذكر بعض أوصاف أهله وسيأني مزيد لذ كر اوصافهم 
الخبيثة ي تفسير عدد من السور المقبلة إن شاء الله وبالله التوفيق . 

وقوله سبحانه وتعالى : # إن الله لا بستحي أن بضرب 
مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من رهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله ذا مثلا » 
بضل به کثیرا ودی به کثیرا» وما يضل به إلا الفاسقین . 
الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به ان یو صل ويفسدون ني الأرض او لئك هم الخاسرون# . 

المعنى انه ليس الحياء بانع لله سبحانه من ضر ب الأمثال 
ذه المخلوقات الصغيرة الحقيرة ي نظر کم ا الكفار 
والمنافقو ن كالبعوض والذباب والعنكبوت فان فا من دلائل 
القدر » وبدائع الصنع ما يحير العقول ويشهد بحكمة الخالق » 
فإنه كما لم يستنكف عن خلقها لا يستنكف عن ضرب المثل 
ما كما ضرب المثل بالذباب ي الاية ۱۷۲١‏ من سورة الحج › 
وبالعنكبوت في الاية ٤١‏ من سورة العنكبوت . 

وذلك أن اله لما ضر ب للمنافقين المخلين السابقين المثل الناري 


٠ - امناققون م‎ 
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يصع من د کر دلك وهہ تمصدول تسةه القر ال الدىي فيه 
تلك الأمثال محمد وه لا الى الله فانز ل الله هذه الابة. 
إن ما استنكره السفهاء واهل العناد والمراء واستغربوه من أن 
تکو ن المحمر ات من الأشياء مضر وا ما لمحل . ليس مو صع 
للاستنكار والاستغر راب لان الت بصضار اليه لما فيه من كشف 
المعنى ورفع الاإلتباس وإداء المتوهم إلى المشاهد وتقريب 
البعيد إلى الأذهان . فإن كان الممثل عظيما كان المتمثل به 
مثله ۰ وال کان حقر ا کان المشبه به حقير | فليس العظم والحقائق 
الا بالنسبة للڻيء الملضروب من اجله المثل 


فلما كان المعبود من دون الله والمر جو من دون الله احقر 
واعجز من أن بحل الذباب بل لا يستطيع استرجاع ما سلبه 
الذباب منه سار ضرب المثل بالذباب » وكذلك القول هو 
العنكبوت وغير ذلك ما التمثيل به صادق على الممثل له 
ولكن القوم ظنوا انهم وجدوا في ضرب الأمثال يذه الأشباء 
جالاً للتشكيك فى صدق الوحي بحجة ان هذه الأمتال ف 
تصغير شم وتحفر لالهتہم › ولا کن صدورها من الله فانه 
بتعالى عن التمثيل بكل حقير وهذا من فرط جهلهم وشدة 
لعب الشيطان بعقوههم وإلا فالله خالق الكبير والصغير خالق 
البعوضة والحمل والمعجزة الموجودة بي الحمل وما فوقه 
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موجودة ي البعوضة والذباب وما دونها لأنها معجزة الحياة 

ولیس نى ضرب الأمثال منقصة بل على العكس »› كم 
يضر بها للناس وما بعقلها إلا العالمون# وإن كان الغرض 
التاثر فا لىلاغه و اللحكمة تمصی بان تصر ب الامثال ا براه 
نحقير ه والتنفير عنه بحال الأشياء الي جرى العرف بتحقير ها 
واعتادت النفوس النفور ما حصوصا اذا كان فيا مناسبة 
لحال الممثل به كمااسلفنا. 

ثم إن لله حكمة ي ذلك وهي تييز الخبيث من الطيب 
وظهور علمه فيه باديا واضحا للمومنين ولدا قال سبحانه : 
# فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم لأن إعان 
بالله جعلهم بتقبلون كل ما يصدر عنه برحابة صدر وانشراح 
خحاطر لا بعرفون من حكمة ويعتقدونه على ما بليق لاله 
المتنورة من الله على مداركه ونقمم و حو د الحكمة ي كل 
ما يصدر عن رهم فيستضيئون ان الباطل لا بحرم حوما . 

وأا النصف الثالي م الكافرين والمنافقين وهم الدين 
غشى الجهل على بصائر هم وانحجب عنم نور الله لانقطا 
صلتہم به يتساءلون عن خبث وتشکيك فيقولون : ماذا اراد 
لله ذا مثلا » يقصدون الانكار والتشكيك بلفظ الاستفهام 
لقلة ادم مع الله وحر صم على الصد عن سبيله وهكذا المر تاب 
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بذهب به جدله الى انكار الأمثلة والقياس على ربه وهو لا ينكر ها 
على نفسه ولا على الناس وي الانة اشعار بنسبة الحياء الى الله 
سبحانه وقد صح الحديث بدلك ومذهب السلف ابراد هذا 
رامال علی ما ورد پدون اویل ولا تعطیل ولا تش بل ع 
اعتقاد التنزيه لآنہم لا يقيسون صفاته على صفات المخلوقين 
كشأن الخلف الذي أضاعوا أو قاہم فیما لا طائل تحته . 

هذا وللامثال شان عظيم ني إحقاق الحق وإظهار زيف 
الباطل کي ا الهمداية ونبراسما وميزان البلاغة وقسطاسما 
المستقيم » قال العلامة عبد القاهر الجر جالي إمام لبلاغة ( إعلم 
ان ما اتفق العقلاء عليه أن التمشيل اذا جاء ى أعقاب المعاني 
او برزت هی باختصار ي معرضه ونقلت عن صور ب الأصلية 
إلى صورته كساها اة واكسم منقبه ور من أقدارها 
وشب من نارها وضاعف قواها ي تحريك النفوس ها ودع 
القلوب الما » فان کان مدحا کان اہی وافخم واهز للعطف 
واجلب للفرح واغلب على الممتدح واوجب شفاعة للمادح 
واولى بان تعلقه القلوب , 

وان کان ذما کان مسه اوجہ وميسمه ألذء ووقعه أشد 
وان کان حجاجا کان برهانه انور وسلطانه اقهر وبیانه 
اہی » وان کان افتخارا کان شاوه بعد وشرفه اجد ولسانه 
ألد . وان كان اعتذارأ كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب 
وللسخائم أسل وللغضب أفل وعلى حسن الرجوع أبعث » 
وان کان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغ ني 
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التنبيه والزجر واجدر بان يبريء العليل ويشفي الغليل ) انى 


ولذلك فالمؤمنون يعلمون انه الحق فيؤمنون به ويدعنون 
له فتر داد فلو ہم نورا على نور وز دادوں أجوراً. وما 
الكافر ون فيز دادون ريبة وانحرافاً وهذه حكمة الله من ضرب 
الأمثال کحکمته من ذکر خزنة انار كما سنوضحه إن 
ان شاء الله > ولذا قال تعالی بضل به كتير أي من 
امنافقين والكافرين ممن بز دادون ضلالاً فوق ضلامم ورجا إلى 
ر جسهم «ويهدى به كثيرا» من المؤمنين المستحقين المداية 
الطالبين ثور اب الله الخائفين من عقوباته » فهذه الأمثال المضروبة 
بنتعع جا الذين بقدرون الأشياء بغاياتبا ويزداد المنكرون 
ها ضلالا وما سبب ذلك الا الفسوق الدي بجر صاحبه إلى 
أفظع دركات الشر والضلال » ولذا قال تعالى : #ل وما يضل 
ه الا الفاسقين الخارجين عن هدابة ة الله وطاعته . 


فالفستق في اللغة هو الخروج ويسمّى الكافر فاسقاً لخروجه 
عما الزمه العقل واقتضته الفطرة وي ذلك إعاء الى ان علة 
إاضلال الفاسقين خروجهم عن السنن الكونية الي جعلها الله 
عبر ة لمن تذكر » فقد انصرفت انظارهم عن التدبر ي حكمة 
الامثال إلى حقارة الممثل به لعمايتهم عن صحة الإنطباق 
الظاهر ة الى لا فى الا على عيان البصيرة من عباد اهوى ٠‏ 
ولیس اراد بالفاسقن » ما هو معروف بالمصطلحات الفقهرة 
من العصاة فاما اصطلاحات حادثة لا يصح تاويلها لمدلول 
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التنز بل فان الفاسقين في القران هم الكافر ون لرسوخ الضلال ي 
قلو ہم واعماهہ واحواہ . ولذا وصفهم الله نما شيد غاية 
الكفر من ثلاثة اصول فظيعة قيحة . 

( احدها) قو له : g‏ الدين بنقضول عهد الله من عد 
ممشاقه 4# والعهد الملجمل هنا يشمل العهد الفطري والعهد ااي 
فہم من العقول والأحاسيس لی بر کور 8 الستن الك ل 
ويعرفون ما صدى ما جاء به الرسل . اما عهده الديى فهر 
الوحي الذي جاءت به الر سل مؤيدة بالحجج والبر اهين واخر هم 

: o اد‎ 

محمد يوه ونقض العهد الفطري هو سوء استعمال ما وهمم 
الله من الاحاسيس والافئدة حتى كان ھم قلوب لا بمقهون 

ولاهل الكتاب نصيب فظيع من نقض عهد الله بعد ميثاقه 
لانه اخذ علم العهد ي التوراة على العمل با وعلى الإعان 
ِ اا : ۱ : > 
محمد ا الم صوف فا باو صاف جعل م بعر کو به کم 
بعر فون ابناء هم فعهد الله الديني مكرر توثيقه على الهو د فاصبحو 
لاقضين لعهود الله جميعها وكافرين بالتوراة لكفرهم بالقران. 

اما كفار هذه الأمة ومنافقوها فقد نقضوا عهد الله الفطرى 
المشار اليه ف اتن ۲ و۱۷۳ من سورة الأعر اف وهي 
فو له تعالى # واذ أعز رىك من بی ادم من ظھو ر هې ر لپچ 

١ 2 

واشهدهم على أنفسہ الست بریكم قالوا لى شهدنا أن تقرار 
بوم القبامة 3 کنا عن هدا عافلىن . , تقو لوا اا اشر ل 
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اونا من قبل وكا درية من بعدهم أقتلكنا عا فعل المبطلون 2# 
, هذا العهد الفطر ي لا بقدر كافر التبرب منه باي وسيلة لان 
نه حعل فيه ما يذ كر ه إياه من اياته الكونية والنفسية الي تراه 
ننه وتسمعها اذنه ويبصرها قلبه > ثم نقضوا العهد الديي 
ندعم بوحی عظيم بصور هم ما غاب کانه مشاهد وخر هہ 
أحوال الأمم الماضية ما كانوا نجهلونه قبله عام الجهل » كم 
فال تعالى # تلك من أنباء الغيب نوحيما إليك ما كنت تعلمه 
أنت ولا قو مك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين .. # . 

فهذا العهد الذي أقامته الر سل على امهم وأخرهم محمد عو 
م نقضوا العهد الثالث عهد القران بندده وراء ظھو ر هم 
واطراحهم لحميع ما فيه » وقد قال عه : إن هذا القران 
حل الله المتين (يعنى عهده ) والنور البين والصراط المستقيم 
والعلم النافع عصمة لمن سك به وجاة من اتبعه ) وقاب تعاى : 
# واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا* وحبل الله هو 
القران بلا حلاف وقد قضى الله بحصول الشقاق على من تول 
عنه كما سيأتي بيانه عند الكلام على الآية ۱۳۸ من هذه السورة . 

فالكفار والمنافقون في كا وقت قد نقضوا عهود الله 
جميعها فهدا هو سبب إضلاهم لأن نور الفطرة قد انطفا من 
قلو ہہ ومن اتصف ذه الصفات لمذكورة ي هذه الاية 
فان کل ما بنزله الله عليه من الوحي أو منحه به من ضرب 
الأمثال أو غر ها بکون سسا ي اضلاله لانه لا بتتصہ ہا 
فلا قف على المقصود ولا بتفكر في وجه الحكمة فيه بل بلجا 
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الى الشات ي تقرير المجمل بالباطل وإلا فليس الله خالى 
الضصلال والكفر . وقد اوضح الإمام الرازي في تفسيره الكبير 
هذه الحقيقة ورد على القدرية والحبرية وقرر الحق من دلك 
بکلام حسن . 


والثاني من أصول ضلام انم ١‏ بقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل » فهم أولاً نقضوا حبل الله المحكم الطاقات الموثق 
الفتل بنبذهم وصاياه لي وجهه ورفضهم لتشريعاته وتفريقهم 
بسن ر سله وهم انيا قطعوا هذا الحبل التين الذي تحصل به 
الصلة بين الوشايج البشرية وتحقق به الوحدة الاخوية بين 
شعوب الأرض جميعها لو لم بقطعوه فكلمة (ما) هي من 
ادوات العموم وتستعمل ي الخير والإستفهام للعاقل وغيره 
ولذا عبر الله با لشمول قطعهم جميع انواع القطعة فإم 
قاموا بكل فظيعة لا يرضاها الله كقطيعة الرحم الي بينم وبين 
الصطفى عر واليي بيهم وبين الموؤمنين المجاورين مع ان 
سبحانه أوجب على أتباع الأنبياء أن يكون الحبل موصولاً 
ينهم وبين المؤمنين فقطعه المنافقون واهل الكتاب عنهم واتصلوا 
بكل كافر فكل من اعرض عن موالاة المسلمون المومنين في 
کل زمان ومکان فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل من الميثاق 
اللإسلامي حبل الله الذي يربط العربي بالعجمي والشري 
بالغربي والأبيض بالأسود ونجميع الملونين الدين من نابذ 
نوعا مہم فقد قطع ما امر الله به ان يو صل . وما بنبغي معر فته 
ي كل ميدان من ميادين الحياة هو ان جميع ما فيه رفض 
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حير أو فعل شر هو يقطع ما بين الله وبين صاحبه من الوصلة 
انى هي المقصودة بالذات من كل وصل وفصل لأن العامل 
الخير نجلب الخير على عباد الله في أي شان من شوون الحياة 
والعامل على الشر تجلب عليهم الشر . 

واعظم صلة بامر لله بوصلها هي صلة العقيدة الإسلامية 
والأخحوة الإعانية بين جميع البشر على اختلاف اجناسهم والوانہہ 
وتباعد اقطارهم والحناية على هذه الصلة فضلا من قطعها تکون 
اعظم من كل جريمة والعامل على فتنة المسلمين عن هذا البدا 
الأاخحوي العام الى اخحوة محدودة مقصورة على عنصر أو بلد 
فان جر مته أشد من القتل وأكبر ويكون عمله قرة عين اعداء 
الاسلام من البو دية العالمية واذياها وبيذا كانت مهمة الماسونية 
الهودية تركيز النعرات القومية لتفتيت الوحدة الإسلامية بشى 
انواع المكر والدجل وقلب الحقائق وتشوبه التاريخ باختلاف 
المفتر يات تارة ونجسيم الاخطاء تارة وبث الحسد وإهاب 
يران الحقد وقد تم م ما ارادوا بل تحمس هلا بریدونه 
فثام من کل بلد ومن کل جنس 

والعجب أنك اذا أمعنت النظر ترى أغلب رؤساء القوميات 
ليسوا من اهل القومية الي يدعون إلا وبتحمسون ها حتى 
اننا نری أعاجم من ترکي وقبطي وشرکسي وخاري وفرغاني 
وقوقاز ي واشکاهہ بتحمسون للعروبة ويصنفون في سبيلها 
ما هدم ملة | راهيم ومحما په وهم لم پبرزوا إلا على 
حسات المسلمين وقد ن فیئوا من فضل أهله لا ظليلاً ولك 
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الأيدي الخفية او القوة الماسونية الخفية تحركهہ وتعدهہ 
و نھ وما بعدهي الشيطان الا غر رأ فکال م انحرفت 
فطر ته لا بد أل بتصف بصمقات اسلافه المنحرفن الذين شخص 
الله لا طی ۽ لا عاد - اصول پھړ ف هد 
ه لنا طبيعتم وصور لا عاذج من اصول سيرتيم ي هذه 
الاة الكر عة . 
فكل عهد بين الله وبين هڏ الصنف من الناس فهو منقو ص . 
وکل ما امر الله به ان یو صل فھو مقطوع وهذا تفککت القوى 
و البحلت الر وارط وحصل التمرف وافمست حدود اصطناعہة 
حتى بين ارباب القومية الواحدة نتيجة الجر عة الاولى الي هي 
تمص مىثاف الله وجرت فطع ما امر الله به أل بوصل ۰ 
وهكذا الجر عة حر حرعة اخحرى أو جرائم عديدة. 
| 2 . : . ۴ 
والاصل الغالنث ص اصو ل کفر ھم الافساد ب الارض 
١ 4 :‏ 
كمه انو اب الافساد . ولدا قال تعالی : 8 ونفسدول يش 
* ك“ [ ا E‏ - 
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فوا رمن قش االمنافقنف القران -( 


واعظم إفساد واخطرہ سیئاں یموموں ہما دائماء ھہ 
وورتمه من المنافقين وتلاميدهم إلى بوم الميامة . 

احدهما : اهمال هداية العقل وهداية الدين و قطم الصلة 

ن المقدمات والنتائح وبين المطالب والادلة والبراهين . 


وثانہما : صدهم عن سبيل الله بدعوتهم إلى ما يريدول 
من كل باطل وما ينتحلونه من مبادئهم العصبية ومداهيم 
المادية وما يقومون به من الأعغراء على المواحش وتحبيب 
المنكر ات باسم التطور والمدنية : وما يقومون به من عداوة 
الأمر بالمعروف . واهله فهم الفاسدون بانفسهم المفسدون 
لغيرهم من كل من تمكنوا على إفساده سواء في العقيدة أو ي 
لأحلاق . ولذلك قضى الله علہم بالخسران وحصرہ فہہ 
حصراً بقوله : # اولئك هم الخاسرون# الذين هم الخزى 
٤‏ الدن خز ى الدل وخحرى الفر قة والشقاف ٠‏ وخحزى اموس 
والارهاب والفتك > الذي يحصل علمم بتقلب الحكام 
ا المتلاحقة » وضياع الطافات وجميع معالی التعاسةه 
الى دعا علہم جا الرسول ريثي . ثم الخزى ني الأخحرة 
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يوم بقوم الأشهاد . 

فحظوظهم منحصرة أي الخسران بجميع أنواعه حكما 
من الله الذي لا مبدل لكلماته يبصره ذوو البصائر السليمة ومحفى 
على من يغتر بالمظاهر يرونهم مستمتعين باللذات والشهوات 
فيحسبول اہم في سعادة يغبطون عليها ولو سبروا الأغوار 
وأبتلوا الاخبار لادركوا ما هم فيه من الأإزعاح والاإرهاق 
والحسرات وظلمة النفموس وفساد الاخلاف ووحشة الصدور 
والمابها بانواع الحقد المتجدد واستيلاء الأوهام والجشع المسعور 
وانعکاس المقاصد علهم من كل ناحية »> فاعماهم جميعها 
هدم لا بناء وإفساد لا إاصلاح ومحر يب متواصل للارض والقلوب . 
وبعد فإن بين سبب ضلال الفاسقين من نقضهم ميثاق الله الذي 
هو الحجة القائمة عل عباده والذي یکررونه مع الله حیث 
حکی عنہم (واقسموا بالله جھد اعانہم لئن جاءهم رسول 
ليڪو نن اهدی من احدی الأمم فلما جاءهم ندر ما زادهم 
إلا نفورا) وبقوهم : (لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع اياتك 
ونكون من المؤمنين ) فنقضوا جميع عهود الله الفطر ية والشر عية 
باهم قطعوا ما امر الله به ان يوصل وخصوصا وصل حبلهم 
بحبل المؤمنين فعكسوا الأمر ووصلوه بحبل الكافرين وتادوا 


رعد|ء الم منين والافساد ٤‏ الأرض 


الحكم والأمثال والوعد والوعيد وأنباء الغيب والسنن الكونية 
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اعلهہ بذ كرون ولكن لرسوخهم ي الفسق ونقضهم العهود 
سار وا كالنطعین ف الضلال والله ستحانه قد ونى العهد 
الفطر ى خعل العقول بعد الرشد قابلة لادراك السنن الكونية 
ي الخليقة وولق العهد الدينى عا ابد انبياءه ورسله من الآبات 
الباهر ة الخارقة والتشريعات اللحكمة وقد ربط العهد الأول 
الثاني يمن انکر الرسل ورفض الاإهتداء ديم ولم بحرم 
اتباعهم فهو فاسق عن سنن الله أي تقويم البنية البشرية وإائه 
الر وحانيات المكملة لانسانيتا المتصلة على اللائكة فرصب 
اقضاً لعهد الله قاطعا ما أمر الله به آن پوصل فتنقلب جمیع 
احواله الى الفساد والافساد الذي لا بمكنه الخروح منه لفساد 
فطر ته ومروح عقله وتصورانه . 


لم إن هنا مسائل . 


الأولى : قوله : [ یضل به کثیراً ودی به کثیرا) 
أشعر ت هذه الاية الكرعة بمساواة لمو منين ت الضالىن ف 
لكثر ة والمؤمنون قليلون بالنسبة إلهم حسأً وشرعا» > کیا قال 
مالل : # وقليل من عبادي الشكور > إلى غير ذلك من نصوص 
الوحى فلم جعلوا ثي هده الاية كالضالين بي الكثرة ؟ والجواب 
على ما حققه كار المفسرين ان الحكمة في التسوية افادة ان 
المؤمنين المهتدين على قلم اجل فائدة واكر فعا واحسن 
اثارا من أولئك الكفار الضالین على كٹرتہم لان لممنين كم 
فبل : (قليل اذا عدوا كثير إذا شدوا) وكما قبل أيضا : 
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ولم ار امشال الرجال تفاون 
لدى الفضصل حى عد الف بو احد 
ولدلك حعل الله الواحد مہم ي القتال مقام عشرة ي 
حال القوة والعز عة ومقام اثنين في حال الضعف . ولقد كان 
من اثار ذلك العدد القليل من المؤمنين الاأولين سيادتم لحميم 
العالمين . 


والثانية : أي تقديم الإضلال على اهداية لي قوله تعالى : 
من الكفر متقدم على بعثة محمد برثي وبعضبم قال متقدم 
عل زول القر ان > واا حاأاءت الايات المىنىة الاما ال لا خراجھہ 
مما كانوا عليه من ظلمات الباطل الى نور الحق » ولك 
زاد الفاسقين رجسا إلى رجسهم لأن بور الفطر ة قد انطفا من 
صدورهم عا جنوا عليه من التمادي بالباطل ونقض عهود 
اله العظضمة و فطعهم ما ام الله ر ان بو صل م التصدق 
اد TT ٠‏ 

محمد برثي فقطعوه بالتكذيب والعصيان ومن مخالفة 
اقواهم لأعماهي فلم یصلوہ ومن تکذیہہ الأنبياء السابقين 
الذين امروا بالاعمان محمد يلي وصلته بالأعزاز والنصرة 
فطعو ه بالانتقاض والخدلان ومن صله الرحم والقرابة بیہم 
وبين المؤمنين من عشیر ہم فمطعو ها بہعصهم وعداو ٣م‏ عل 
الا سلام ومن فطع الصلة الكر ى ف الدين الدي و جس اللحب 
لله والموالاة ي الله فعكسوا الأمر » فهم والعياذ بالله بضيعون 
حى الخلى كما ضعوا حى الخالق وهدا من ضروتب الافساد 
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ي الأرض . وقال بعض المفسرين ان ي الآية لها ونشرا 
لأنه تعالى ذكر الضلال أولا وهو للفريق الثاني الفاسق والهدى 
ذکر ا اخرا وهو للفريق الأول والله عل 

( فصل ) وادا كان النقض يي اللغة العربية هو افساد 
ما أبرم سواء كان الابرام حسياً أو معنوياً فان نقض عهد الله 
او عهوده الفطربة والشرعية نقض ها أبرم إبراما معنوبا وإفساد 
له علمن اہم بافساد هدا مرم افسادا معنو ا فد تسببوا ای 
جمیع اسبات الفساد والافساد الحسى والمعنوى فانه ڪر و حهم 
عن سنة الله وإفسادهم ما ابرمه الله من العهد الفطري فسدت 
عقوهم ومن فسد عمله فسدت جميع تصوراته ومن فسدت 
جمیع تصوراته فلا عجب أن بعبد ما نحت بل لا عجب أن 
بصور من التمر مثالا بعبده فإدا جاع اکله دون اي تفکیر 
او اعتبار كما فعل ذلك عمر بن الخطاب حين الحاهلية لى 
كان مشركا وهو عمر المشهور ني الجاهلية بشجاعته وفراسته 
لكن فساد التصور جعله يتر دى بعقليته إلى هذه الحال المضحكة 
الى بم يشعر بسخافا الا بعد الاسلام الذي استنارت به بصر ته 
ر ضی الله عنه . 

ولا عجب ممن فسدت تصوراته أن يفقد الاتكالعل 
الله وان بقتل أولاده خشية ان بطعموا معه كما أوضح القرآن 
ذلك ونہى عنه وها نحن الآن نرى الذين بتبجحون بالعله 
والتنور والمدنية ينادون بتحديد النسل خشية من عدم كفاية 
الأرزاق والأعمال في الأرض › ويروجون هذه السخافة بين 
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الناسں بدون ترو فياها من سخافة اشنع من سخافة الاوائل 
الاس . 

ومن أفسد المبرم من عهد الله الشرعي فاحل بالواجبات 
و يبال باتہاك الحرمات ها هذا إلا لفساد عقله وفساد جميع 

تصوراته لأنه ى الحملة لا بنكر الله ولا بنكر فضله فكبف 
يبعصيه وحونه في عهده الشرعي ؟ ولكن فاد التصور عله 
مع هذا بحرم ما احل الله ويبيح ما حرم الله فيكون على أشن 
حالة من الكفر والعياذ بالله > ثم ينجر بذلك إلى قطع ماامر 
الله به أن يوصل فيحصل الشر المستطير من الفرقة والشقاق 
وموالاة الكفرة وحانية ملين او معاداتہم فتفرق الصفوف 
وتبدد الطاقات ويستعلى أعداء الإسلام على أهله بسبب المنافقين 
الدين قطعوا ما امر الله به ان يو صل من الميثات الاإسلامى الذي 
ير بط المسلمين بعضهم ببعض على اختلاف امهم وسعوم 
فيجعلهم كالجسد الواحد بتالم بعضهم لبعض ويساعد بعضم 
بعضا ويغضب كل مہم لغضب الأخر ويثور لكرامته وي رخص 
التفس والنفيس ني سيله لأجل الحب لي الله والبغض ني الله 
الدى هو لباب الدين وممرته. 

ما اعظم جناية المنافقين على لمجتمن الاإسلامي بضلاھہ 
العظيم وفسقهم المبين الذي جر على الامة جميع انوع الوبال : 
هذا زيادة على الإفساد ثي الارض › ها اعظم نعمة الله علين 
٤‏ تشحیصس طبائع الکافر بن والمنافقن و نتصوار تمادجھم 
ونو صیح اثارھہ ادام للمجتمع الاسلامی الديى ما رال 
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. اللحالا اناا هت‎ ٤ ٠ 
نو اسح شر ھم مد هد وة ای مننا هد لدی تھافہ شه‎ 
شرهم وإزداد رجسهم وفسادهم لکن باختلاف ي الاسماء‎ 
والمظاهر . ولا اعطم م٥ فسادهہ في تنه اناس ع مله‎ 
عليه اسلام  وتو جههم الى ما الها ل مخططات‎  میهاربإ‎ 


الماسونية الى تولى كبرها طواغيت الود والنصارى والى 


برز بسبما من حدم دوله الود من حیث شعر او من حیث 


ذلك ان استباحة ما حرم الله كفر صريح بحرم اهله 
مدد الله ونصره زد على ذلك انواع الشر والفسوق والعصيان 
الذي لا کن معه تحقيق حهاد ولا ثبات يي مواطن الحهاد . 
والله اهادي الى سواء السبيل . 

وله تعالی : #[ کیف تکفرون بال وکنتم موا فياک 
ثم عیتکم ثم بحییکم ثم إلیه تر جعون# ؟. 

هذه الاية الكرعة متصلة عا قبلها من الأيات ومرتبطة 
با إرتباطا وثيقا وهذا التساؤل فيا موجه إلى الفاسقين ومبنى 
عل ابرات ما عدد من وائحهم السابقة لتر ايد السخط المو حب 
مشافنهم بالتقريع والتوبيخ لضلاهم بالامثال الي هي من اشد 
أسباب اهداية تاثيرا وبنقضهم العهود الاإهية المولقة وقطعهم 
ما ام الله به أن يوصل فيوجه الله هذا الاستفهام الإنكاري 
اتعجي 3 معهم من الابات لدو يی العقو ل م بصر فھہ عن 
لكفر ويدخلهم ي الأإعان. 

فهذا الاستفهام فيه استنكار لواقعهم واستبعاد لحصوله ولد 


اققو ل ۾ .. ت 
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جاء مقر نا ببرهان نفسي ظاهر ناصع مؤید لا قبله من البراهین 
ومذ كر همم حقيقة واقعهم الي لا عكنهم إنكارها او إنكار 
اكثرها » ولا يسوغ همم الإقامة على ما هم من الكفر الذي 
لا وجه لحصوله سوی العناد والمكابرة فقول : 3 کف 
تكفرون بالله@ يعي بأي صفة من صفات الكفر تأحذون 
وباي سېه تعتمدول وحالکم ي تلك الموتتين والحياتين تابي 
عليكم ذلك ولا تدع لكم عذراً ولا لشكوككم مالا 
وذلك أنكم « کنتم أمواتا فأحياكم » يعني کنتم قبل هذه 
النشاة الاولى امواتا قد انبشت اجزاؤكم يي الارض ي سائر 
طبقاما الجامدة والسائلة والغازية اهوائية وغيرها من جميع 
الانواع لا فرى بينہا وبين اجزاء سائر النبات والحيوان ي 
ذلك إذ لا حياة فيها ولا روح فخلقكم اطوارا من سلالة 
من طين حتى كنتم بالطور الأخير ني أحسن تقويم وفضلكہ 
على غير كم وهبة العقل . 

ولیس معنی إمانہم الأولى خحروج ارواحھم من اجسادهم 
كما زعمه بعض المؤولين لأن هدا الخطاب ليس موجها ای 
أهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم لأن التوبيخ هنالك يكون 
توبيخا على ما سلف من إجرامهم ولیس له معنى هنا إدا التو بيخ 
هنا توبیخ استعتاب واس ر جاع فقوله تعالی : # کیف نکفرون 
بالل وکنتہ أمواتا فأحیا کہ 4 نو بيخ مستعتب عباده وتانیب 
مستر جع خلقه من الكفر إلى الهدى ولا إنابة ي القبور بعد 
الممات ولا توبة فما . 
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وقد حكى المفسر الكبير ابو جعفر بن جرير الطبري 
روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين اختار مها روايتان 
فما مناسبة للمقام . 

احدهما : عن ابن مسعود وناس من الصحابة - رضي 
الله عنہم - قالوا ي قوله تعالی : از کیف نکفرون بالله وکنتم 
امواتاً .. الخ بقول لم تکونوا شیئا فخلقکم ثم تكم ثم 
بحييكم يوم القيامة . 

وثانيهما : عن ابن عباس ي قول الله عنهم (امتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين ) قال كنتم تراباً قبل أن مخلقكم فهذه ميتة 
تہ احیا کہ فخلقکم فهذه إحیاءة ثہ عيتكم فترجعون إلى 
القبور فهذه ميتة أخحرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه إحياءة 
فهما میتتان وحیاتان » فهو قوله تعالی # کیف تکفرون بالله 
وکنتم أمواتاً فأحیا کم ثم ینم ثم بحییكم ثم إلیه تر جعون) , 

وهذا هو الصحيح الذي لا برد عليه من الايرادات ما 
بوبه له ابدا وهنا قول اخر وجيه يويد قول من فسر اليتة 
بويد قول من فسر الميتة الأولى بالنطفة وهو أن الموتة الأولى 
مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة فهي ميتة من حين 
فراقها للجسد الذي حرجت منه إلى أن بحيبما الله بنفخ الروح 
ب برحم المراة فتخرج بشراً سویا ثم وت بعد استيفاء 
أجلها المقدر فهذه الموتة الثانية ثم تحيا حين النفخ أي الصور 
فهذه الحياة الثانية »> ووجه مناسبة هذا القول تعليلهم بان كل 
شيء من ابن ادم حي ما لم يفارق جسده الحي وکل ما فارق 
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حسده الحى مات فكذلك نطفته حية بحیاته فاذا حرجت منه 
مانت حتى بحييها الله انية في رحم المراة وهكذا وقول 
تعالى : # ثم ميتكم * أي بقض أرواحكم الي فيا قواء 
حياتكم فتنحل أبدانكم مفارقا إباها وتعود إلى اصلها ميتة 
منبثة يي طقات الأرض حتى بنعدم وجود فاعدي ( عحب 
الدنب ) . 

ثم انه سبحانه وتعالی « پحییکم ١‏ حیاة انیة کما احیاکہ 
عد الموتة الأولى حياة تكون ارقى واكمل من الحياة السابقة 
إن أنتم حققتم طاعة الله والإمان به لأنكم ني الحياة الثانية 
( اليه تر جعون ) فینبئكم ما عملت ويحاسبكم على ما اقتر فتم . 

وإذا کان هذا مبدؤکم وذلك منہاکم فکیف تکفرون 
وتنکرون أن القران من عنده وتنکرون أن بضرب کہ مثالا 
نہتدون با وتستنکرون ان ببعث فیکہ رسولا منکم مم انه 
لو ارسله من غير جنسکہم اتغير موقفكم ومنطقكم . 

حقا إن الكفر بالله مع قيام هذه الدلائل الواضحة ي 
انفسھہ وف الأ كوان ما تقدم شيء قبيح تع وحجوده من 
عاقل يحترم نفسه إذ لا حجة له على مقابلة هذه النعم بالكفر 
والاإعراض ولمكابرة ٠‏ ممن عظيم هداية الله في وحيه المبارلك 
انه بواجه البشر بحقائق واضحة ناصعة لا بد هم من التسلي 
ما والاعتر اف باحقيتما وإسلام وجوههم للخالق الجبار الرزاق 
لوهاب القهار » لقد کانوا موتى بين أطباق التراب فاحياه 
ويسر شم ما تشه کا فصلناه . نم یم اخری مو ته 
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بشاھدو ہا بي ابائھم وإخوانہہ واقرانہہ ا مکنہم انکارھ 
ا احباؤهہ تا نة و حشر ھہ ای الله فهو مر و اصح حفیفی 
بدلل الله عليه بي ایاته الكونية با لا بنكره الا المعاندون لاأنه 
اد تقر ر حل الله هدا الخلمة ایتداءا فأاعاد.. ا اسها عليه 
کما نص عل دلك ف لابه ۷ من سورة اروم 4 وهو الدي 
ببدؤ الخلق ثم بعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى يي 
السماو ات والأرض وهو العر بز لحکیم # فکیف یکفر بالله 
من کان وحوده من الله وساکن ي ملك الله يرتم ي فضل 
الله ويتمتع بضيافة الله ؟ وههنا مسائل 

الاولی : قول تعالی : ٭ ثم عیتکم ثم یحییکم نم | 
ترجعون»* ما السر في تراخحى الإرجاع إلى الله عن 
الثانية حباة الىعث ك الحو ات ال هدا الر خی دعر النصض عار ھ 
عن تاخير الحساب والجزاء وطول زمن الموقف والانتظار 
كما ورد في حديث الشفاعة العظمى وغيره من الأحاديث 
فلذا ساغ الاإتيان بكلمة (ثم ) الي هي للتراحي والتر تيب 
بعد ذكر الحياة الثانية > والله اعلم . 

لثانية : لقائل أن بقول كيف يحتح عليهم بالحياة الثانية 
قبل الإعان بالوحي الذي هو دليلها وحجتها ؟ والجحواب من 
و جھیں . 

احدهما : أن ثيل إحدى الحياتين بعد الموت بالأخرى 
داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية لان ما جاز في احد 
المثلبن جاز في الاخر . 
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وثانيهما انه احتجاح على مجموع الناس يا عليه الكثير 
منم ولا عبرة بالشذاذ النكرين للبعت لأن الاحتجاح بالحياء 
الأول بعد الموتة الأولى كاف للتعجب من كفر هم بالله وإنكارهم 
ان بضر ب الامثال همدابة الناس زعما ان هذا لا بلق بعظمته ‏ 

ومن عادة كل مبطل نكر آيات الله أن يسلك مسلك التلبيس 
ي زعمه تعظيم الله تقر يرأ للسامعين وتر وجا لا يريد من باطله 
ولكن الله سبحانه بدلل لنا في اياته الى ان من اوجد هذا الانسان 
وجعله في احسن تقويم وركب صورته من تلك الذرات الصغيرة 
والنطفة المهينة والعلقة الدموية أو الدودية والمضغة اللحمية 
لا بستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها » والكلام مع 
انه مسوق لأبطال شات منكري الأمثال والقرآن الذي جاء 
ما فهو أيضا محتو على تقرير التوحيد وتفنيد جميع أنواع 
الكفر بالله بأحسن عبارة وأفحم حجة والطف منطق يدخل 
القلوب كما انه يحتوي على تقرير الاإعان بالبعث وعدم 
استحالته بل سهولته »> كما مضى الكلام عليه والتذ كير باية 
الروم رقم ۲۷ تلك الآبة المصرح با إلى الإعادة أهون على الله 
من البدء يعني بدء الخيقة . 


الد انام 


ل ومن الناس من بعجبك قوله ي الحياة الدنيا ٠‏ ويشد 
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الله على ما في قلبه وهو الد الخصام . وإذا تولى سعى ني 
الاأرض لبفسد فا › و لكك الحر ت والنسل . والله لل 
يبحب الفساد . واذا قیل له : اتق الله » احذته العزة بالا تہ ٤‏ 

البقرة ۲۰۴ ہ٣٦٠۲‏ 


.. حبر الله عباده باخطر صنف من أصناف البشر بة 
على الناس » دلك الصنف الذي هو من عتاة النافقين › 
وخبثاء الكافرين » وأمهر لمتملقين » يظهر لك الموافقة على 
كل ما تريده » ويغشك عا يعجبك من القول » وقد بتعاون 
معك على كل عمل تقدم عليه »> ولكنه اض الباطن يحفر 
لك الزبى" » وعد لك الأحابيل »> وبطوقك بالأشواك 
الشائكة حسياً ومعنوياً » حتى يضرب ضربته اللازبة »> وهذا 
النوع من الناس خطير وكثير جداً حصوصاً ني هذه الأوقات 
تي غلب على اهلها حب المادة والشہوات يكون هم في 
جال خحصب برتع فيه هؤلاء . 


والله تعالٰى يدلنا على حمقائق احوالمم » ومکنونات 
فلوم الخبيثة » إذا حصل هم نفوذ او تجح هم تدبير » 


(۱) الزبى حفر ة تحفر للاسد سميت بذلك لانهم كانوايحفرونها ي موضع عال . 


۷۹ 


ا فل دلاكڭ فھہ عل ما و صتهہ اډله ورسوله . بلىسول 


لتا حلد الضان من اللين. الست حل من السكر . 
و فلو پډ فلو ب الدثاتب ت قو ھم یجب کل سام و نشد 
حدهم الله على صحة ما بقول وعلى مطابقة قوله فعله. 
وشم تفن عجيب ي ذلك . ووراءهم من الكتل والأحزاب 
ما تحيطهم -بالة التعظجم وتروح دعاوم المخشوشة . ونبرره 
الحقيقيين بتجسيم احطائهم تارة . وافتراء الاكاديب الي 
وکوا مود ہم ۰ التق wr‏ | وعو يلول | التدمر 
فادا نہ دا ماف المخادع ال ما بر نذه واستطاء 
القضاء على خحصومه ..٠‏ کش عن انيابه » واظهر اللدد 
الخصومة > فكان الد الخصاء بالباطل » وافتن الناس 
وابعدهم عن صروت الح . واشدهہ عداو ة لأهله - 
فاظهر مكنون قلبه - من السعيى ي الفساد ي الارض . 
وتحطي الامة وإهلاك الحرث والنسل وعمل كل ما ينقضه 
الله من انواع الظلم والخور والارهاب والبطش والتتكا 
والتعذيب وبث جميع أنواء مفاسد الأخلاق . و تحطبم 


الدين . وإذلال أهله . وإعزاز الفسقة ورفع الأراذل . 


وكبت الحرية ٠‏ وإخراس الحق ٠‏ وترويج الباطل . وتحطج 
التحار ة والأعمال الحرة الموحة للمنافسة النافعة للامة ي 
جمیع انوا معيشتها > واحاطتا بالاغلال الى حلب عل 
الرس والفقر و الشهاء _ كما هو مشا هد ٤‏ کل الیلاد 
الى تغلب علا هذا الصنف من الناس الذي وصف الله عابم 
بقوله : # وإذا تولى سعى ي الارض ليفسد فما ٠‏ ويهلك 
الحر ت والنسل 


وأنظر - ابا المسلم اومن كف صور الله لك شدة 
مكرهم » وقبيح إفكهم . أن الواحد مهم # يشيد الله 
عل ما ي قلبه .. * يعي من الصدق والنصح »› وهم خحصم 
لدود شديد في العداوة وهذا المسلك فى مخادعة المسلمين > 
لو سلكه السلم الصحيح ليخدع مسلما بأدنى شيء - وهو على 
هذه الطريقة من توسيط اله في الموضوع - صار مرتدا 

عن الإاسلام لأن فعله ليس كاليمين . > بل هو لعب على الله 
واسنهزاء بعلمه المحبط بكل شى > فمن قال لأخيه المسلم : 
ان مقامك عندي کدا وکدا او اتی عامل لك کذا وکذا و الله 
بشهد على ما ي قلبي لك » وهو ني الحقيقة كاذب . 
فهو مرتد عن الاسلام . ولكن هذا النوع الذى صور الله 
لنا حاله » نوع عريق في النفاق » لا يؤمن إلا بالمادة والنفعية 
والوصولية إلى مقاصده _ مهما استخدم من المكر القولي والعملي. 

( واللدد ي الخصومة ) شدة العداوة والحدال . ومنه 


A1 


قوله تعالی : مل وتنذر به قوماً لدا #» مأخوذ من لديدي 
العنق . وهما صفحتاه > لأآن شديد العداوة والخصومة 
بريد - من التغلب على خحصمه - التحكم ي رقبته . - 

وقد وصف الله موقف المنافقين المغرضين العاملين ضد 
المؤمنين بثلائة اوصاف خطرة يعتمد عليها السامع ٠‏ وينجذب 
لہا حتی ينطبع ہا : 

اوا : حسن القول المعجب . الذى يروق ويكون 
له وقع ي القلوب . 

وثانما : توسيط الله » جعله شاهدا على هذا القول . 
وموثقا له » وهذا من أعظہ الحناية على الله سبحانه وتعالى . 

وتالا : المهارة في الجدل » وقوة ف الاإقناع قمع کل 
معارضة تقف امام هذا المنافق 

واعلم ان هذا النوع الذي نص الله على خطره يوجد 
ي کل زمان ومكان » ويلبس أهله ألواناً من الإيام والتضليل » 
بعضهم يدعي الوطنية والعمل لخير الوطن »› ويروج تحت 
هذا الشعار ما ريده من انواع الخداع والتضليل › ويدعي 
لنفسه ولرفاقه الاإخحلاص والخيرة ويرمي غيره إما بالرجعية 
والحمود ٠‏ أو بالخيانة والعمالة ونحو ذلك من الكلمات 
لمنفرة من منافسيه ولو كانوا أشرف منه وأخلص . 

وبعضهم بتبجح بالعمل لصالح قومه » ویکثر من شتم 
الاستعمار › وإدعاء العمل للتحرر والمطالبة بالاصلاح 


۸۲ 


ويدس ضمن هذه الدعاوي ما بريده من الالحاد والتخفيف 
من شان الدين وانه سيعمل له بعد تحقيق الوحدة الوطلية 
واطمئنان الاقليات ونحو ذلك من انواع المخادعة للمسلمين 
حتی لا تثور اثر تم › فهو جاد ي هدم الدين وتحطيم العقيدة . 
ويزعم انه مخلص لا يرى المتاجرة بالدين بل يحترمه عن 
إقحامه أي ميدان الحياة حتى يحصل على التحرر الكامل 
او على الوحدة الشاملة »> وهناك يناصر العاملين للدين وبذا 
الخداع بكسب دعاية ومحبة عند الدهماء .وقوله سبحانه 
وتعالى : # ويشهد الله على ما ني قلبه# تنبيه لنا عن هذا 
المنافى المخادع > انه لعلمه بحمقة حاله وسوء ما حفه 
كانه بحشى إحساس الناس با ي ضميره من الغش > فيلج 
إلى الوسيلة الثانية ي خداعهم عا هو اعظم من الحلف وهو 
اشہاد الله »> وذلك زيادة في أخفاء غشه ونغطية خحداعه 
بأكبر وسيلة ينخدع با المؤمنون وقد قال تعالى : ل قل 
أي شي أكبر شادة ؟ قل : الله شيد بيني وبينكم % . 

وقد تفاقم غش هولاء يي هذا الزمان »> وعظم خطرهم 
واثرهم » لانتشار وسائل الخداع من صحافة ووسائل 
إعلام اخحرى تؤثر على أكبر مساحة من عقول الامة وتستخدم 
اسوا استخدام لغسل العقول من معالي الفضيلة والخر 
وحشوها بكل ما يريده اهل الباطل والنفاق من زيغ وتلبيس . 


وشو اهد التاريخ كثيرة للدلالة على خطر النافقين 
وغشهم الذي يؤول إلى قتل أفرادٍ بل جماعات وتطاحن 


Af 


م وشعوب وذهاب كثير من المخلصين وقودا لار الفتن 
الى يشعلها هؤلاء . وقصة عبد الله بن سبا وأضرابه مشهورة » 
و كذلك اضر ابه منز دعاة الدولة العسدية ودعاة الدروز 
والقرامطة » وغيرهم كابن العلقمي والنصير الطوسى - نصير 
الكفر والخبث .-. 

ولا ترا الماسونية الهودية تبرز من عملائها من يتاجر 
القومية والوطنية » ويظهر التظلم من الأوضاع وبتلهف 
على اصلاحها » حتی اذا مکن واستتت له امر » بدا منه 
ما کال يضمره . 

وقصة انخداع الأتراك بالفومية الطورانية » الى خسروا 
فما البلقان وغيرها » بسبب مكر الماسونية الهودية القابعة 
وراء ستار جمعية الاتحاد والتري » وعملها على الاحاطة 
بالخلافة » وإقامة حكم يديره ( يهود الدو نمه ) أصبح مشهوراً. 

وکہ قاست الاأمة العربية المسلمة من نكبات ونكسات 
سبب مكر الذين يلعبون بعقول الناس ويتاجرون بالدين 
تارة > وبانواع العهر السياسي - من قومية ووطنية ومذاهب 
مادية واشتراكية وبعثية تارة اخرى.. 

وكم راينا من المفتونين بحب الال أو الجاه والبروز 
من ادع الناس بوساوس السياسة واوهام الوطنية لأجل 
لوصول إلى مقصده . وكم راينا من المفتونين بالشهوات 
ودعاة الانحلال من يغش الناس باسم المدنية والتطور 


والحرية والتقدمية ونحوها ليجنى على العقيدة والأخلاق » 


A٤ 


وإدا انبرى له من المخلصين من يدعو إلى الاعتصام بالدين 
ومكارم الأخلاق » ليجمع الناس على الحق والفضيلة 
وليخلصم من جيوش الفسق انبروا له بألسنة حداد ٠‏ ورموه 
الترمت والوحشية والرجوع إلى الوراء ٠‏ ونحو ذلك 
من الالقات المنفر ة للناس عنه واي هم ہا الصق . 

ودعاة الشر - ممن يريدون فتنة لمؤمنين عن ديم 
وأخلاقهم واحداث القلاقل والفوضى والبلبلة لخدمة مطامعهہ 
واعراصمم الشخصية » وتنفيذ مخططات الماسونية الهودية . 
نسر ول مار ہہ اهدامة اسماء وشعارات براقة > کكالتحرير 
والنهضة والكرامة والتطور ومسابرة ركب الحضارة : 
ولا محدون من الحماهير من يتفطن بباطلهم ويديمم 
افواھھہ > وذلك لآن الحماهير لا عمل ها ولو عقلت 
لصرخحت ي وجوههم سوال واحد حرسم وهو 2 
انتم مسیرون ام مسایرون ؟ ما قیمتکم إذا حلي عما | 
له علیکم من : يبر البشرية » وتقوعها إل ايرا وتقليدها 
ولكن - مع الأسف - لقوة مكر هؤلاء »> وجها اولئك 
نشا جيل تعتاد اذانه ماع ذلك » وهو حال من حصالهة 
العقيدة وقوة البصيرة » فيتوهم انها مشاكل بجحب حلها على 
ضوء الواقع > أو يلتمس ها أنصاف الحلول لافلاسه من 
العقيدة » ومن فهم وحى الله > فيكون اكثر الشباب ضحية 
هذه الأباطيل خصوصا وقد تفاقم شر المبطلين المغرضين . 
فانتقلوا من دور الكلام إلى دور العمل والسيطرة لنجاحهم 


A 


في التسرب الى كثير من المراكز والمئسسات عكنوا بواسطتا 
من ترويج عشېم وبٺ ”مومهم و تنفيدذ مقاصدهم بصمہت 
لا یثور امامه معارضه » وبعضہم بحظی باحتضان بعض 
المسؤولين فيحتمي به » وذلك لاآن ركائز الماسونية الخفية 
من ورائهم تشد ازرهم › ويئهم لنيل الشہادات العالبة » 
وتبث هم الدعاية وتحميهم من خصومهم المسلمين » بل 
نع مھا جم ہم في كبار الصحف المنتشرة لتنفذها ف 
وسائل النشر الي تسمح للمفسدين بنشر ما يريدون 
وتجعل اصوات المسلمين خافتة ٠‏ ومقالاتهم لا تنشر إلا في 
صحف فليلة الانتشار برفضا اكير الناس . 


فهذه العصابة - التي نبنا الله إلى شدة خطرها - قليلة 
العدد » ولكنها كثيرة خطيرة بتماسكها وقوة مكرها وكثرة 
دعابها وضجيجها » وتركيز القوى الخفية ها » وكسبا 
لن يحميها بسبب ركائز الماسونية - فينبغي للمسلمين أن 
بحسبوا ها ألف حساب وبجندوا جميع أنواع الحرب الفكرية 
لقاومتها »> والوقوف لصد انتشارها باقوى الأساليب الى 
تستعملها » واستعمال الفيلة الدموية بمختلف الوسائل لقتل 
طواغينها وركائزها - كما أرشد النبي يي أمته إلى ذلك 
بموله : ( من ي بابن الحقیق » من لي بفلاں فإنه قد ادى 
الله ورسوله ) : وان لا خرس العواطف ووشائج القربى 
عن مقاومتهم فيندمون حيث لا ينقع الندم . نعم . بحب على 
المسلمين ان لا محرسهم العواطف ووشائج القربى عن مقاومة 


A٦ 


هؤلاء الهدامين » فقد كسبوا ابناء المسلمين » بل ابناء بعض 
اشر افھہ وعلمائهم › لاہم یستخدمون نصوص الدین لاغراضهم. 

وأذكر على سبيل الال - ( نصرانيا محنكا ) رئيسا 
لحزب مادي فو مي مشېور ۰ احذ يلت محاضرات ي مدح 
الدين ورسالة السماء- على سبيل الإبمام - وألف رسالة 
ثي مولد الرسول عي قد يعجز العام الملسلم عن سبكها : 
وأكثر محاضراته من التشجيع على الترام الدين والاخذ 
بر سالة السماء - الي أظهر معناها المنحرف فيما بعد - كما 
اخذ باجم الشيوعية ويدعو الى بعث عرلي ليصطاد ي 
الماء ال > وقد کسب اولاد علماء وشخصبات کیرة » 
وبرز من بشيد بذ كره ي صحف محسوبة على الإسلام ي 
قلب بلاد المسلمين » وله تعاليم خفية لا يفضي با إلا من جزم 
انه منخرط ني سلکه نائیا لان توزیعه لقیحه وصدیده کان 
على مراحل » فلما تولى أنصاره أخذوا - تحت تعاليمه - 
بسعون بجميع أنواع الفساد والإهلاك الحسي والمعنوي » 
الذي اخبرنا الله يي هذه الاية »> وقد فعل رفاقه الافاعيل 
الي بندى ها الحجبين ي نواح عديدة من بلاد المسلمين › ذاق 
اللسلمون فيا أعظم ما ذاقه إخوانهم من الشيوعية. 

اجعل - آبما المسلم - هذه الآية دائما نصب عينيك 
وقي مخيلتك » حتى لا يكون عقلك فريسة للمصادرة › 
ودقق النظر أي قوله تعالى : # يعجبك قوله ي الحياة الدنيا # 
لتعلم انه يغزوك عا يروقك » ويدخل مسامعك من الكلام 


AY 


الم حرف العجيب . والكلام الذي يناسبك فان هذا الصنف 
من الناس يتكلم مع بعض الأفر اد بالأنظمة الغر ببة والدساتير 
الد عو قر اطية لحر فته ميوله إلا » ويتكلم مع بعض الناس 
احكام الشريعة ونصوص القران لاعتقاده ان هذا پنخدع 
بالحديث عن هذا الحانب . وهكذا بحاول إقناع کل فریق 
عا يعجبه من الكلام وإجعل الله واسطة على صدق ما يقول . 
وهكذا اجرى الله سنته أن كل فريق من المبطلين المغرضين 
( يحلفون إن اردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون) . 

إن أهلل القران - لو تدبروه حق التدبر »> وانطبعوا 
تمعانيه غاية الانطباع » لا راح علهم شي من دجل هولاء ‏ 
وههذا قال تعالى : لز أفلا بتدبر ون القرآن أم على قلوب أقفاطما % . 
وكم راينا اصنافا من الناس قاموا بانواع الفتنة والضلال . 
صرفوا ها قلوب الناس إلى ما يريدون ودخل حم ي القلوب 
واستحسن الناس ما يصدر مہم > ولو کان مخالفا للدين 
او ردة عنه » ثم بعد مدة من الزمان انكشف أمرهم . 
فانصرف عم بعض الناس وشتموهم » وبق بعض الناس 
على عروره ېم » ولو تدبر وا و حي الله » لما احدعوا بدعایمم 
وما انجرفوا في محبتهم المخالفة لأصل التوحيد. 

وقد شو هد معنى قوله تعالى : #إ ويهلك الحرث والنسل # 
من الإهلاك الحسي . بالضرائب وسن الأنظمة لمخالفة لواقم 
البلاد ومصالحها ٠‏ مما بحتل به المجهود الزراعى > وبضعف 
للإنتاج وتكون البلاد المصدر للمحاصيل الزراعية العظيمة ٠‏ 


A۸ 


مستوردة لا تاکله من غيرها ‏ كما حصل هذا بي عدة 
لاد اتخداع أهلها بن أعجمم کلامهم فخانوهم ني افعالمم » 
ومن الأإهلاك المعنوي الذي تفسد فيه الاخحلاق والمقاصد 
لتجسس 
وسوء التربية عا يزيدونه على رجس الستعمرين من سوء 
البرامح وكثرة المراقص والبلاجات العارية والأفلام الخليعة 
ونحوها من انواع الفساد . 

وقوله تعالٰى # وال لا بحب الفساد € يقتضي أن 
الله يبغض الفساد والمفسدين » فختام الله هده الايات مناسب 
لدلو ها > وذلك أنه لما كان هذا الما كر المغرض بسعى بغش 
الناس غشا فكريا بمطالبته بالإصلاح » وتزعمه هذه الدعوى 
ومجعل الله شيدا بينه وبين السامعين » حتى لا يشك احد 
ی حقيقة امره- والله سبحانه بعل منه حلاف دلك ) 
ويحدر المؤمنين منه ويفضح همم سريرته مفصحاً لهم عن 
حقيمة حاله انه ادا حصل له ما بتمناه من تولي الامر » سعى 
ي الارض فسادا » ويي هذه الايات دليل على ان ظواهر 
الأقوال » مهما زخرفت وأعجبت السامعين لا تكون محمودة 
الا إذا صدقا الأفعال فكانت مطابقة للاقوال في الحسن 
والصلاح والإخلاص . 


ا ا 


حتی لا یش الاح بأاخحه لاختلاف الأهداف > ودقة 


من حلف بالله واستشېد به بدون سبب بلجئه الى دلك . 


١ _ المنافقون م‎ 
A۸۹ 


ر بات می حلف قبل ان بستحلف فهو دلیل على کذبه ) . 

ولا كان هدا الصنف من الاس على لوعن ا 

نوع سادج تصدر مخالفته | لقوله عر جهل ۰ ا و تقلىد . 
او خحوف . او مصانعة ... وهذا النوع بسيط ٠.‏ فد يسرع 
التوبة ۰ وقد یجول له وا و ی ا 
لكن ير جى منه قبول النصيحة والر جوع عن الأعمال الباطلة . 

لكن النوع الثاني الخطير الذي ركز الله عليه الكلاء 
والتحذير لسوء طويته وتصميمه على الشر » ودلك بانه 
اذا قل له : تق الله »> احذته العزة بالاإثم › شحسہه 
جھن ولبئس للمهاد * يبعي اذا نصحه الناصح ووعظه 
تقو ى الله الذي أشهده على نفسه ليرتدع عن منكره وفساده 
الذي سعى به » يسرع إليه الغضب ويعظم عليه الأمر وياخدم 
الكر والأنفة عن قبول لنصح والاصغاء اليه > اد عة 
المنصب الذي حصل عليه البسته الکر الذي عله ملازما 
الإثم ٠‏ مستترا بنصح الناصح > لأنه باصراره على فعل 
الفساد مسنهزي بربه »> لأن العزة الي حصل علا قد لا بسته 
مع الكفر » لأنه في الأصل سي المقصد بغش الناس بالقول 
لڏي بروقهم وخدعهم وهو مضمر اي قلبه نکایتېم > فعزت 
الى الىسته لاتم ناشئة مما ي قلبه من الكفر وسوء الطوية 
وهذا قال : ( فحسه جهنم ) يعي : جزاؤه الذي يکفيه . 

ر ولبشس المهاد) أي : لبس الفراش والمستقر كما 
قال تعالى : # فلأنفسمم عهدون# أي بفرشون وبمكنون. 


۹٩ ٠ 


وکهوله تعالی : # جه يصلوعا فبئس المرار* . 

و هذه الابات القصر : فا م لار سا دات العظمة 
ما لا حصر له بي امور الدين والدني ولو تدبر ھا المسلموك 
و عملو ها ۾ ساروا عل صوته سرا صحسحا ف معاملة 
امغر ضين واختبارهم > لا انطلت علمم الأوهام والأراجبف. 
وما صار للدجاجلة ومحتري السياسة بيهم جال . ولكن 
لبعدهم ڪن القر ان عمعانہه ومر أميه صاروا کالاطفال 
فنسوا حظا مما د کر هم الله يي القران » وإنهم من المشرق 
ای ا مغرب ى تمدهم التجارب خبرة ٠‏ وم دعر بعصم 
وصفهم الله ي هذه الايات الكرعات . 

اغتروا بن صنعتهم الثقافة الاستعمارية الماسونية . 
وطبعتہم بطابع قومي او وطي بعيد عن الدين » يصرخ 
احدھہ بعداو ة اللاستعمار ً ور الا صلاح : ویکیل 
وعود اللخر لامته ‏ ونحثو ها حثوا بلا کیل ولا ميزان . 
فيملك شغاف قلوبهم » فيقاتلوا من اجل مبدئه المزعوم ؛ 
وتسيل اموالهم بل اموال غيرهم من المسلمين بالتبر عات 
بر بد اسم حماره الو طن او الثورة › 9 تصفه بالخىانة 
والعمالة مع أنه يطلب حكم الدين لا يعرف العمالة ولا يسلك 
مسلکھا وکہ ابتلى المسلمون في بلادهم - ويبتلون ‏ بن 
بستورد أنظمة مخالفة للفطرة »> ومعاكسة لصالح البلاد» 


۹١ 


وتکون بلاده عالة على غيرها بالاستيراد هذا فى الحانب 
السياسي والاقتصادي › أم الجانب الثقاي والاجتاعي والأحلاتي 
فإنه يزيد شرا على شر » لانه يابى تكييف الثقافة بوحي 
الله ۰ الشاي للقلوب ٤‏ المصلح للجوارح › ویابی تطهر 
ويابى تبديل القوانين ( الديوثية ) - المرخحصة للاعراض - 
باقامة حدود الله الحامية ها > ويابى تبديل القيادات الفكر ية 
السممة للعقول والمفسدة للاخلاق في ميدان الصحافة 
والنشر »> بل يشجعها على مهاجمة الدين عا لا تقدر عليه 
وقت الاستعمار . 

هدا کل شی مشاهد ملمواس > ووافع محسو س > 
ما احبر نا لله به ثي هذه الآيات . ومع هذا تقام الأعياد 
الوطنية ويصرف فيا من الأموال للزينة > ومكافئة المداحين 
الكذابين هو لاء ٠‏ وتعطل الأعمال في سبيل التضليل والهرجة » 
وهذا عيد الاستقلال إلى غير ها ما يحصل به إحاطة الأشخاص 
مالة التعظيم ... 


تی نعو د المسلمو ل ای ار شاد الله هم . وتحدير هم 


۹۲ 


م ا ا ص 
المتافمونيت امت مع اليهود 
و قو له سس ره ٤‏ الانة = ۷۲ - من السورة : 
# وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذي أنزل على 
الذين امنوا وجه النهار واکفروا اخره لعلهم بر جعون 4#. 
م يكتف امود بتصميمهم على الكفر عا بعلمون صدقه 
وحقيفته » ولا عا يقومون به من تلبيس الحى بالباطل . 
ولا ما يكتمونه ما يويد صدق محمد عليه الصلاة والسلام » 
ولا عا بنکرونه من ذکر شخصیته محمد وأوصافه » والبشارة 
به زراعمنل انه لیس هو الو صو ف الممشر به » واعا غره 
وم بات زمانه بعد 
۾ يكتف اليهود بكل هذا المكر المتنوع حتى لجاوا لزعزة 
عقيدة المسلمين » واللعب بعقوهم ؛ وتشکیکهم فیما هم 
عليه من اهداية كما اخبرنا ألله سبحانه في هذه الاية . 
وأا لطريقة خبيثة لئيمة خطيرة يي إفساد القلوب » 
و بلبله الخواطر ْ ورویج الفاق ٠‏ واساعه الارجاف › 
حيٺ جندوا جماعة مهم من دوي المرزة والحذق ي المكر 


والحيلة بظهرون إسلامهم اول النهار فيجذبوا المسلمين 


۹۳ 


وبتمکنوا من فلوم . ويصولوا وجولوا معهم . ويودعوا 
ي قلو ہم انه مسلمون مثلهم - غايتبم طلب الحق والرغبة 
فيه . فيبحثون ي بعض شرائع الاسلام قاصدين التشكيك 
فا . فإذا حصل هم هذا اظهر وا الكفر عسى ان بلحق بم 

ووجه الخطورة ني هذه الحيلة أن العرب امة امية كانت 
تعتقد أن أهل الكتاب أعرف منم عا يتعلق بامر العقيدة 
والألوهية . فاذا ارتد اهل الكتاب بعد إعانم ومخالطمم 
للمسلمن › والنقاش مهم e‏ ضصعهاء الاعان س 
المسلمين أن هؤلاء لم يكفروا عا آمنوا إلا لشعورهم بان 
ما اموا به ناقص ومغایر لما ي دیہم الأول . 

فإما أن يكفر الضعفاء من المؤمنين بعد ذلك او تخالحهم 
الشكوك فتجعلهم يتارجحون بين الطرفين فيشكلوا طائمة 
المنافقن . ومكر الود هذا مبى على قاعدة ثابتة في العقل البشري 
وهي . 

ان من علامة الحق أن لا يرجع عنه من عرفه ٠‏ ومذ 
جحد ( هرقل ملك الروم ) قد أخذ مهذه الماعدة » عندما 
سال ( ابا سفیان ) هل یرجع عنه من دخل في دنه ؟ فقال لا 


وهذه الطائفة المودية الموغلة ي الغش قررت العمل 
ذه القاعدة ليغشوا المسلمين »> فيقولوا لولا انه ظهر لهؤلاء 
بطلان ما نحن عليه لما رجعوا عنه بعد ان دخلوا فيه وعرفوه ۰ 


۹ ٤ 


اذ لا عك فى المعقول أن بترك الانسان الحق بعد معرفته 
بلا سب . 

ولعل الأمر النبوي بقتل المرتد عن الاسلام كان لزجر 
هؤلاء وتخوبفهم حتى يرتدعوا عن تدبير المكائد لإرجاء 
الناس الى الكفر بعد دخوهم ي الاسلام وذلك ما يبثونه من 
التشكيك ي فترة إسلامهم القت » وعا تحدثه ردتمم المصطعة 
من بلبلة ي الصف »> وزعزعة ي العقيدة . 

فان قيل : ان بعض الناس ارتد عن الاسلام بدون تاثر هم 
هذه الحلة مادا تقال فہم ؟. 

فاجو اب ال دحو ل هولاء ي الاسلام ليس عن رعبة 
صادقة واعا دخلوه دخولاً انتهازياً لطلب منفعة أو رفع مضرة 
وهولاءِ غر اأصنف السابی بصدق فم قوله تعالى يي الاي 
١١‏ - من سورة الحج . 

لإ ومن التاس من بعبد اله على حرف إن أصابه خير 
اطمان به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدني 
والاخحرة ذلك هو الخسران مين # . 

فينبغي التفريق بين من اسلم عن رعبه فلا يرجع عن 
اسلامه إلا بمؤثرات عقائدية من مثل مكر اليهود واشياعهم › 
وبين ما ادخلته الاننهازية الاسلام . 

فإن الانتهازية _ والعياد بالله - تحمل مواليد الاسلام_ 
دوي الاسلام الأصيل کارا کن کابر - عل الر دة رك 


٩ د‎ 


طمعاً في منصب أو مال أو شہوة » كما هو مشاهد محسوس . 

فالاننهازية حملت بعض العلماء المتبحرين على ان 
يستر خصوا أنفسهم » ويبيعوا علمهم على دجاجلة السياسة 
حی جعلو هم جو ة يستجمرون با . 

وقوله سبحانه ى الأية ۱١۱١۹ › ۱١۱۸‏ من السورة: 

# با أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ل 
بالونکہ خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواھھہ 
وما تی صدور هم | کبر قد بینا لکم الایات ان کن تعقلون(۱۱۸) 
ها انتم اولاء تحبولہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب 
کله وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 
من الغبظ قل مو توا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور (۱۹). 

فقوله سبحانه # لا تتخذوا بطانة# نكرة ني سياق 
الى تفيد عموم اهي عن كل بطانة كافرة . 

والبطانة - هم خاصة الانسان واصدقاؤه الذين اختارهم 
يفضي هم بأسراره وأخباره . 

وأصل البطانة _ الثوب الداخلي الملاصق لمحلد الانسان 
وبطنه فاستعير هذا المعنى لكل صديق يطلع على سريرة الآخر . 

ل من دونكم » أي من غير جنسكم في الدين » ومعنى 
آخر أي من غير ملتكم » والجحملة هذه إما أن تكون متعلقة 
بقوله لا تنخذوا) أي لا تتنذوا من دونك بطانة 4 . 
وما أن تكون متعلقة ببطانة فتكون وصفاً ها والتقدير 


۹٦ 


رطانة کائنة من دونکم _ 

فإن قيل - هذه الاآية تقتضي المنع من مصادقة الكفار 
على الاطلاق بي حين أن هناك ابات اخحر ی عالف هذا المفهوم 
مثل قوله تعالى : ل لا ينها كم الله عن الذين لم بقاتلونكم 
ي الدين ولم بحرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا 
اہم € إلى قوله تعالى 

و اما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ...# الآية. 

قلنا هذا شغب يقوم به بعض اللاحدة الجهلة الذين 
الاب من سورة المتحنة لوجدوا اپا صر حه ٤‏ ي الماطم 
عن موالاة الكقفار ء والاأدلاء الہ الو دة > وفسا الامر ال أءة 
مہم » وإعلان بخصهم وعداو م اقتداء بابر أهيم - عليه السلام _ 
واتاعا لملته . 

وليس ني هذه الاية ما يدل على جواز موالاة الكفار » 
و مود ہم › و مصادفہم › واا فا ر حصهة مير م 
والعدل فييم ما داموا لم بقاتلوننا في الدين » ولم يظاهروا 
علمنا أحدا من اعدائنا > وقد جاء ف اسبات نزول هذه الابة 
انها نزلت في احدى والدات الومنات واقارن الذين ما 
زالوا على الكقر › کما هو مذ کور ف موضعه . 

وكذلك ابات _ آل عمران - هذه تضمنت الي القاطع 


۹۷ 


بطانة لمن بقوم بامر اللة . وإن كانت له صلة نسبية ٠‏ فإن 

مخالفته فى الدين تجعله غرياً > والغريب عن الدولة لا جوز 

اناده بطانة لرحال الدولة 
واعلم ان الله سبحانه لا منع المؤمنين من الحادذ الكافرين 

بطانة هم علل هذا الهى عمجموعة علل وهي 

| راه ۶ ۷ا الوگ ا بعی لا بقصرون ي ایذائکہ 
وانزال الضرر بكم _ ل ا9 ي الأمر - الو - اد 
سه اتیل نمی إل مشمرلن كقزر : لاالوك 
نصحاً » ولا الوك جهدا أي لا أمنعك نصحا ولا أقصر 
ي نصحك ولا أنقصك جهدا » ومنه قوله تعالی « ولا 
باتل الو الفضل منكم » . 

والخبال - هو الفساد الذي يؤثر ي اختلال المخ . 
والمقصود تاثير هم على العقول بإفساد تصوراتها أ يقذفو نه 
من الغش والتلبیس - كما جرى للمستعصم اخر حلفاء 
العباسيين حين استوز ر ( ابن العلقي ) الر افضي ركيزة التتار . 
خحدعه وصار فر يسة هم » فكانت نكبة على المسلمين . 
ومجمل القول أن هذه البطانة لا تدع جهدا ٠‏ ولا 

تدخر وسعاً في مضر تكم . وفساد آمرکم ٠‏ وإیقاع شتی 
انواع الضرر بكم والذي يساعدهم على ذلك استبطانكہ 
إیاھہ واحتضانکم م کنو من الاطلاع على اہ رارکہم 
ومخططاتکم ۰ فیخبر ون اعداء کہ ذلك لان صلتهہ 
العقائدية بهم اقوى من صلتهم بكم » فشان العقيدة شان 


۹۸ 


کبیر . وههذا قال سبحانه « لا تتخذوا بطانة من دونکم » . 
والعنت هو شدة الضرر والمشقة كما قال تعالى : # ولو 
شاء لله لأعتتكم ¶ . وتقدير الآية - أحبوا أن بضر وكہ 
ي دينكم ودنيا كم اشد الضرر > و - ما مصدرية 
كقوله تعالى : # والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها #ة 
وبر بط قوله سبحانه ل لا بالونکم خالا 4 بقوله #‡ ودوا م 
۰ 4{ . » ¬ ا : ۱ 
عنتم * يصير المعنى - انهم لا يقصرون ي إفساد اموركہ 
وتصوراتكم وإيقاع الضرر بكم ٠‏ بإن م يحصل هم ذلك 
۳ - قو له سبحانه #ل قد بدت البغضاء من أفواههم #% . 
والبغضاء _ شدة البغض ومثله الضر والضراء بعد 
ساقت الابة فعل هؤلاء القلي # ودوا ما عنتم # . ساقت 
فعلهم البدني « قد بدت البغضاء من أفواههم » فهم لشدة 
کر هم حدم مایمن لا بد ت يقير مل 
على السنتهم وني ثنایا احاديٹہم مهما حاو لوا کته وضىطه . 
= قوله مبحانه ا وما تفي صدور هم کر © 


للمسلمین فانه لا پساوي شيعا جانب ما أحفته صدور هى هم : 


فما فو نه من البغضاء أ كبر بكثير مما بظهر ونه . 


۹۹ 


فهم جادون ني اضرار المسلمين بكل وسيلة » ببيتون 
لهم الشر » ويضمرون هم السوء لشدة ما ي قلوبهم من 
الغبظ . 

ولا يزال بعض المسلمين مخدوعاً بهم يفضون إليهم 
بالمودة › ويجعلو م موضصع متهم » وبتخدونهم بطانة 
واصدقاء » بامنو ہہ على اسر ار المسلمبن > وهم روم 
راي العين انهم من عملاء الكفر > فیغترون بهم لانم 
بحسنون صنعة النفاق وضروبه » حتى انسوهم تحذير 
الله منهم » ونهيه عن مصادقتهم والركون إلهم › 
وقد خحتمت الاية بقوله تعالى : ل قد بينا لكم الآيات ان 
كنتم تعقلون # أي ان كنتم تعقلون العقل الذي يز به 
صاحبه بين الضار والنافع ويفرى به بين الولي والعدو . 

وقال ابن جریر - معناه إن کنتم تعقلون عن الله مره 
ويه - وقیل - إن کتتم تعقلون فلا تصافوهم بل عاملوهم 
معاملة الاعداء ان كنتم تعقلوت الفرق بين معاملة الاعداء 
ومعاملة الأصدقاء في الدين وليس ني قوله تعالى : # إن 
كنتم تعقلون) غمز همم بعدم العقل ونقصه - حاشا وكلا -. 

واعا علق حصول الفائدة من هذا الي على شرط 
العقل » ليحرك نفوسهم ويحمسها ويشجعها على العمل 
عقتضى الاية . لقول القائل لمن بشجعه ويدفعه على 
العمل : -ان كنت رجلافافع ل كذا. 

وهذه الآيات الي مرت بنا تدل على وجوب الاخلاص 


\ * » 


ى الدين وحماية العقيدة من موالاة الكفار» والتقرب 
منهم › والالتقاء معهم ٤‏ ای ميدان من ميادين الحياة › 
وقد قال الله تعالى . # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء 
عض 4 . 

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 
فتنة في اللأرض وفسا د كبر 4 
- قول تعالى# ها أنتم تحبو نهم ولا يحبونكم‰ . 

ولفظ - ها - للتنبيه » وأنتم - مبتدا » وجملة تحبو لم 
خر و اولاء - منادى منصوب على الاختصاص › 
والاصح قول البصريين انها ي محل النصب على الحال › 
اي ( ها انت ذا قائلا ) . والحال هنالازمة . 

والمعنى - ها أنتم أولاء الخاطئون ي موالاة غير المؤمنين 
إذ تحبو ہم ولا يحبونكم . 

والمحبة هنا - هي اليل بالطبع لوضع القرابة او 
الرضاع او الحلف كما قال ابن عباس > او لاجل اظهار 
الاعان والاحسان للمومنين كما قاله أبو العاليه . 

واذا کان لمع من محبة الكفار والمنافقين رغم وجود 
هذه العلائق فكيف ن و یستب طم من دوا فر تر بطه 
ہم إلا ما يسمى برابطة القومية او الوطنية › او الانتماء 
ذهب مادي » او نحو دلك . فان هدا مخرح صاحبه 
عن الاسلام لأن المحبة مجحب ان ترتبط بحب الله ورسوله › 


١١۹ 


وأن تكون متبادلة على ساس من التقوى والاإعان . 
٦‏ - فو له تعالی # وتؤمنون بالکتاب کله . 
ي الآبة اضمار تقديره # وتؤمنون بالكتاب كله 
بعلمان معا - فكان ذ كر احدهمامغنيا عن ذكر الأخر . 
وقد أفر د الله سبحانه ذكر الكتات هنا لأنه ذه 
به مذهب الجنس كقوهم - كثر الدرهم بأيدي الناس - 
ولأن المصدر لا مجمم إلاعلى التاويل . 


والمعنى أنكم تؤمنون بجميع ما أنزل الله من كتاب 
حتى الكتاب المنزل إليهم › وهم مع ذلك يبغضونكم 
ولا يۇمنون بشيء من كتابكم وني هذا توبيخ للمومنين 
لمتورطين بهذه الخصلة لكون الكفار اصلب منهم في 
عقيدتهم » فلم يقابلوا مودة المومنين إلا بالبغض ولا تقر ہم 
إلا بالنفرة » ولا إعانهم بكتبهم إلا بكفرهم بالقران 
فكيف يكون أهل الباطل اصلب ني باطلهم من أهل الحق 
ي حقهم ؟ وكيف يكسب آهل الباطل محبة أهل الحق 


بدون مقابل ؟ . 
۷ - قوله تعالی # وإذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم 
الأنامل من الغيظ % . 


اي انہم اذا لقوا الم منين أظهر وا إعانهم مكرا با لمسلمين 


1۰۲ 


وخديعة ليكسبوا مو دتهم ويحصلوا على شيء من اخبارهم » 
و خططهم . 
وهم ي حقيقة الامر يبطنون الكفر ويصرون عليه » 
ويكر هون الاسلام واهله » ومخططون سرا وعلانية للقضاء 
على المسلمين وابادتہم » يدفعهم إلى دلك الغيظ الذي 
لا حدود له › حتی اہم من فرط غیظھم یعضون اناملھہ 

وعض الأنامل يفعله المخضب الذي فاته ما لا يقدر عليه 
او نزل به ما لایقدر على دفعه او تغیبر ه . 

والعض هذا بكون بالاسنان كعض اليد على فائت قريب 
لفوات وكقر ع السن النادمة إلى غير ذلك . 

٤ غ ج‎ ٤ 

والانامل جمع انمله » وهي اطراف الاصابع . 

وعضهم للانامل كما قدمنا هو من شدة الغيظ مع 

٣ ٠ ِ [ 

وقوله سبحانه وتعالی # قل موتوا بغيظكہ # . 

هو آمر من الله لنبيه محمد - عل - ولكل مؤمن 
أن يدعو عليهم بهذا الدعاء _ أي الدعاء عليهم أن يزداد 
غيظهم حتى لكهم » وذلك بازدیاد موجبات الغیظ - من قو 
الاسلام وعزه اهله وال هلدا یدلهم ویحز بهم حتی 
عو تو اکمداوغیظا . 

وليس المقصود أمرهم بالبقاء على الغيظ الذي منشؤه 


۰۴۳ 


الاستدامة على الكفر لأآن الأمر بالاقامة على الكفر غير 
جاتز . 
قال في البحر : قال بعض شيوخنا عن قوله تعالى : 
#ل موتوا بغیظکم » هذا لیس بأمر جازم » لأنه لو کان 
کذلك لاتوا من فورهم کما جاء ني قوله تعالی : # وقال 
وليس بدعاء لأنه لو أمره بالدعاء عليهم لاتوا جميعهم 
غلى هذه الصفة فإن دعو ته - عسل - لا ترد » وقد امن منهم 
بعد هذه الابة کشر کثیر ولیس خبراً » لأنه لو کان خبراً لوقع 
عل حکم ما ابر به ۽ ولم پؤمن احد متهم بعد ذلك , 
وإنعا هو أمر معناه التوبيخ والتقريع كقوله : «١‏ اعملوا 
ما سئتم » ( وإدا لم تستح فاصنع ماشئت )١ھ‏ . 
وقيل جوز ان يكون أمرا يطيب نفوس المؤمنين » 
ويقوي رجاءهم ويحصل همم به الاستبشار بوعد الله أن 
ملك اعداءهم غبظا باعز از الاسلام وإذلاهم به . 
۸ قو له سبحانه في الاأية ٠٠١‏ من السورة. 
وإل تصبر وا ونتموا لا یضر کم کیدھم شا ان الله ا 
بعملون محيط % . 


و صف لاعداء الله وأعداء الم منين من الكافرين 


۰£ 


ع 
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والمنافقين » انهم يستاؤون إذا اصاب المسلمين خير وإن 
کان هذا الخير يسيراً لا يزيد على ما يمس باليد » فالتعير 
عن الحسنة بالمس لأجل الاشعار بالقلة . 

والمراد بالحسنة كل ما فيه منفعة دنيوبه - كصحة 
الأبدان > وحصول خحصب »> وانتصار عل اعداء » 


وفوز بغنيمة » وحصول مودة والفة بين الو منين . 


كما أنهم يفرحون بنزول السيئة بالمؤمنين مهما كان 
نو عها > كالمررض > والفقر » واهز عة وحصول التباغعض 
والتدابر بين المؤمنين . 


قال ابن عطية : ذكر الله الم في الحسنة ليبين أن 
المساءة تقع بنفوس هؤلاء المبغضين بأدنى طروء الحسنة » 
ثم عادل ذلك ي السيئة بلفظ الإصابة » وهي تفيد التمكن 
لآن الشىء المصيب لشىء أخر متمكن منه أو فيه » فدل هذا 
النوع البليغ على شدة العداوة اد هو حقد لا نڏه عند 
نزول الشدائد والفر حة بها . أاه. 


وقو له سحا زه 3 وان تصر وأ ودتهوا 5 یضر کہ 
كيدهم شيا » الكيد - هو احتبال الانسان ليوقع غيره في 
مكروه . والصبر - هو حبس النفس على المكروه › 
وتحمل الأذى ُ وانتظار الفرح والتقوى شی احاد 
الوقاية من عذاب الله بالتزام اوامره وتنفيذها برضى 
واخحلاص › واحتناب نواهیه وحفظ حدوده . 


الملافقون م - ۷ 
۵ ۱۰ 


وقد حذف الله متعلق الصبر ومتعلق التقوى من الآية 
ليفهم من ذلك عموم معاي الصبر والتقوى وأنواعهما ٠‏ 

وي هذا بشارة للمؤمنين » وتشيت لانفسهم > وارشاد 
هم إلى الوقاية من أذى المشركين وكيدهم ٠‏ بالصبر والتقو ی 
فان من وفی دعهد العبو دية لله ) فاألله اکرم بالوفاء له 
عا وعده من الحفظ والرعاية j)‏ ومن یت الله مجعل له 
مخر جا ویر زقه من حیث لا بحتس . 

هذا وقد در الله هذه ال لعظيمة لهي عن 
بصلحون لش ر لك ( وین أن دل ایکا وه 
بوفنون ) ؟ 

وقد قال الشاعر : 
کل العداوات قد ترجی ازالہا 

الا عداو م من عاداا4 في دين 

وعن عمړ ‏ رضي الله عنه انه قال : لا تستعملوا 
اهل الكتاب ا بستحلون لرا ٤‏ واستعینو عل 
ان ھھنا نصرانباً من أهل الحيرة » لا أحد أكتب مه » 
ولا احط بقلم » أفلا يكتب عنك ؟ فقال لا أمخذ بطانة 
من دون المومنين . 

وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذمياً فكتب إليه 
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عمر يعنفه ٠‏ وتلا عليه هذه الآية #ل يا بها الذين منوا لا 
تتخذوا بطانة من دونكم ... # الآية ٠‏ وانتهره لما حضر 
وقال : لا تدنہم وقد اقصاهہ الله » ولا تكرمهم وقد 
اهانہم الله » ولا تامنہم وقد خو ہم الله 

قال القرطى » وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان 
اخاذ اهل الکتاب کس وأمناء » وتسودوا بذلك عند 
الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء . روى البخاري عن 
أبي سعيد الخدري ٠‏ عن الني - عه - أنه قال : ر م 
بعٿ الله من ني ولا استخلف من - خليفة الا كانت له 
بطانتان ٠‏ بطانة تامره بالمعروف وتحضه عليه » وبطانة 
تامره بالشر وتحضه عليه › فا معصوم من عصم اله تعالى ) 

وروی أنس بن مالاك قال : قال رسول الله ع - « لا 
تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتیمکم غریب ». 
- فسره الحسن بن أبي الحسن : قال أراد عليه الصلاة 
والسلام -لا تستشير وا المشركين ي شيء من اموركم ولا 
تنقشوا ني خواتيمكم محمداأ . قال الحسن : وتصدية 
ذلك ني كتاب الله # يا أيها الذين منوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم لا يألونكم خبالاً » . ( قلت ) وتفسير ابن ابي 
الحسن لنقش الخواتيم ٤‏ النفس منه شيء ولعله یری 
ما لم أره والله أعلم . 

وقوله « والله با بعملون محيط » وقرأً ( تعملون ) بالتاء 
الفوقية وعلى القراءة الأولى يكون المراد أهل الكتاب 


0¥ 


والمنافقون الدين اتخذهم المؤمنون بطانة وكذا غير هم . 
فان علم الله محيط ما يعملون من معاداتكم والكيد لكم . 
ومقتضى علمه بدلك ان جازم علا ي الدنيا والاخرة. 
اما على قراءة ( تعملون ) على سبيل المخاطبة - فيكون 
الخطاب موجه للموؤمنين > والمعنى ‏ انه محبط علمه 
تجميع ما يصدر منكم ابا ا مؤمنون ومن حصومكم الكفار . 
ومجازيكم على مخالفة ارشاده وتحذيره لكم من ااذه 
اولیاء او بطانة . کما انه سیجازہہم على کیدھہ ومکر ھم 
ومجدر الاشارة هنا الى ان - الاإحاطة في جميع اي القران 
الكريم معناها إحاطة العلم والقدرة » لا الاحاطة الحسية . 


تلاط الضوء على المنافقىن 


لقمد جمع اله سبحانه بين الكافرين والمنافقين ف اية 
واحدة فجعلهم شيا متشابها بل واحدا في عداوته للإسلاء 
وتاليب قلوب المومنين عنه» وههذا توعد الله المنافقين کا توعد 
الكافرين بالعذاب الألم» وفتح أبواب جهنم طحم جميعا ليذوقو 
عذابه وغضبه بما جنت أيديهم وعقوم فقال تعالى  :‏ # إن 
الذین امنوا ٹم کفروا تم منوا ثم کفروا ٹم ازدادوا کفرا ] 
یکن اله لیغفر شم ولا ليد سبیلا بضر المافقين بان فم 
عذاا الما الذين يتخذدون الكافرين أو لياء من دون المؤمنين 
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جهميعاء وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن إذا معت ايات الله يكفر با ويستبزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم 
إن اله جامع المافقين والكافرين في جهنم جيعاً ٠‏ 


)۱( النساء ۳۷ س ب 


فهذا التقلب من الإيمان إلى الكفر ومنه إلى الإيعان ثم عودة 
إلى الكفر ليس من صفات المؤمنين» بل هو صفة من صفات 
المنافقين الذي ملا الشك قلومم ونفوسهم فراحوا ينتهزون 
الفرصة الملائمة واضعين انفسهم في الصف الذي يرعى 
مصاحهم ‏ بزعمهم ‏ وقد عميت بصيرهم وضلت قلومم 
فتاهوا عن الصراط المستقم صراط الذين انعہ اله علہم وا 
الضالين» ونسوا أن المصلحة الحقيقية هي بالثبات على طريق 
الحق» طريق الخور والفلاح» طريق الله الذي يومن اهداية والنجاة 
والسلامة» اروا الحياة الدنيا ومصالحهاء وانقلبوا عن الله والمؤمنين 
إلا في ساعات يرجون فيا منفعة ورفعة» فهولاءِ لن يجدوا رفعة 
ولن يجدوا هداية ولن ججدوا شفيعأًء إذ تحولت الآية الكرية من 
وصفهم بالتردد والنفاق إلى وصفهم بالكفر المكابر المعاند 
الذي يصر على التردي بتلك الموة السحيقة المملوءة ناراً حامية 
أ1 ساحقا وعذابا لا يدانیه عذاتب (جزاءا وفاقاً) إن المنافقين 
هولاء لن يكون هم سبيل إلى قلوب المؤّمنين الحصنة بالثبات 
والعامرة بالإيمان» وحاولاتمم تلك لن تكون إلا وبالاً علي 
بصدودهم عن كتاب الله والاستهزاء به» هذا الصد وذاك 
الاستهزاء يغمسهم في إناء الكفر النجس ثم ينكبون منه في النار 
على وجوههم مع الكفار سواسية وعلى قدم واحدة» خالدين 
بقیودهم وعلاهم یشربون الحمم والغسلین, 


_ الكافر له جهنم مصررا ولکن المنافقين ٤‏ 
الدرك لأسفل من النارء لا : نهم اشترکوا مع أولئك بالکفر 


وزادوهم خحبثاً ومكراً ودهاء ودساً وإغواءُ وإغلاقا لكل طريق 
يؤدي إلى الخير والنجاح» فهم ابالسة تتلمذوا على الشر فاضمروه 
واتقنوه تجارة لن تربح ولن يجنوا منها إلا النكال والخسران. ل إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا 4(" 
کا أن الحنة درجات للمؤمنين المتقين كذلك النار هي الاخحرى 
درجات» والنافقون هم في الدرك الأسفل منا. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : (الدرك الاسفل) بيوت ها ابواب تطبق 
عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم» وعن ابن مسعود أنه قال : 
النافقون في توابيت من نار تطبق علمم مغلقة مقفلة ثم د 
جد هم نصررا ينقذدهم مما هم فيه وجخرجهم من الہ العذاب. 
لإ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا 
ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا آم نستحوذ 
عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله بحكم بينكم يوم القيامة ولن 
بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (. 
إذن فهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» وينتظرون زوال دولتم 
وظهور الكفرة عليهم» فإن كان للمؤمنين نصر من الله وتأييد 
وظفر وغنيمة توددوا اہم وتالا  :‏ ام نکن معکم ؟ وإن کان 
للكافرين غابة وإدالة ‏ کا وقع يوم أحد» وج بقع في کثیر مر 
مناطق العام في وقتنا الحاضر س قالوا  :‏ أل نساعدم في 
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الباطن ونخذل عدوم ونشبط عزائمه حتى انتصرتم ؟! ‏ فهہ 
يتوددون إلى هولاء وهولاءِ ويصانعون هواءِ وهولاءِ ليحظوا عند 
الحميع ويأمنوا كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيانہم وقلة إيقانہي 
ولكنهم مكشوفون في الاخرة عندما يحصل الله ما في الصدور 
ويكشف السرائر ويفضحهم امام خلقه جميعا» ومردودون في 
الدنيا عندما بحفظ الله عباده المؤمنين من كيدهم وغدرهہ 
ودسهم ‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 فالله 
سبحانه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنياء بأن 
بسلطوا عابم استيلاء استعصال بالكلية» وإن جعل هم ظفر في 

بعض الأحيان على بعض الناس» فان العاقبة للمتقين فى الدنيا 
الآ کا قال تعالى # إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الخياة 
الدنيا #» وعليه يكون هذا ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم 
الكافرين خوفا على أنفسهم منهم ‏ إذا هم ظهروا على المؤمنين 

قد يخدع المنافقون بعض من حوهم من بني البشر 
فيقودنهم إلى حفائر رموها وخطوها وموهوها ليوقعوا بم __ 
أقول  :‏ إذا تمكن المنافقون من ذلك فهل يظنون أنهم يخدعون 
الله الخالق المسيّر المطلع العام بما تبطن النفوس وما تظهر ؟! إن 


الله يصفعهم ويسوّد وجوههم وبخيب ماهم عندما يقول : -_ 
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¥ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا 4“ لقد تقدم في سورة البقرة قوله تعالى 
ل يخادعون الله والذين آمنوا » وهنا يقول : # إن المنافقين 
بخادعون الله وهو خادعهم ‏ ما لا شك فيه أن الله لا جخاد» 
فإنه العام بالسرائر والضمائر» ولكن النافقين لجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم يعتقدون آن أمرهم کا راج عند الناس وجرت 
عليہم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم عند الله 
يوم القيامة» وأن أمرهہ يرو ج عنده» کا أخبر تعالی عنہم آم يوھ 
القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الإستقامة والسدادء ويعتقدون 
أن ذلك نافع مم عنده کا قال تعالى : # يوم يبعنهم الله جميعا 
فیحلفون له ک) بحلفون لکم ‏ فقوله : # وهو خادعهم 4 
اي هو الذي يستدرجهم ي طغيانہم وضلاهم ويخڏهم عن 
الحق والوصول إليه في الدنياء وكذلك يوم القيامة» وقد ورد في 
الحدیث : « من سمّع مع الله به ومن رايا رايا الله به » وف 
حديث اخر « إن الله يامر بالعبد إلى الحنة فيما يبدو للناس 


ويعدل به إلى النار ». 
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وف الأية الكريمة أعلاه يبرز الله سبحانه وتعالى ‏ أخطر 
صفات المنافقين التي استحقوا بها الدرك الاسفل من النار فهم 
خادعون» متراحون عن الصلاة راس آرکان الاسلام مراوون 
مداهنون» فيم غباوة من عدم التذكر والاستفادة لا موقف هم 
يوضصح هویم کعباد له خلصين له الدين» حيرا ترد ہم 
بغضب الله يتقلبون بجحيمه نى اتجهوا. أما قوله تعالی فہہ 
# وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 فهي صفة هم في 
أشرف الأعمال وأفضلهاء يقومون إلى الصلاة ‏ إذا قاموا -_ 
رهم كسال لأنهم لا نية هم فا ولا يمان م بها ولا خحشية» 
يتمطون إلا تمطى العاجز ‏ وهم يعلمون ما قاله الله ورسوله 
وأصحابه فیہا وفیہم _ لا يخشعون فیا ولا یدرون ما یقولون» وإ 
هي حرکات يؤدونٻا يرفعون با عتبا أو لوما من حوهم» 
منسحبرن من خيرها ونواما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال» قال رسول الله عي : « تلك صلاة المنافق تلك صلاة 
لمنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بین قري الشيطان قام فنقر ربعا لا يذكر الله فيا إلا 
قلیلد ». وقد ورد ف أحاديث كثية أن المنافقين يتعمدون 
الصلاة التي يرون فيا ويتراحون عن تلك التي تكون ي الظلمة 
(العشاء والصبح) فغرضهم الاول والاحير مرااة الناس وتسجيل 
ذلك عندهم» ومواقفهم هذه كانت تز الرسول هرا فيقول عليه 
الصلاة والسلام : « إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فما لأتوهما حبوا ملقد هممت أن 
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جاں معھم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
ف حر علیہ بیوتم بانار ٤‏ وی رو اخری » والدي 
حسنتال لي الصلاق وولا ما ٤‏ اليرت من الا الذرة 
حرقت ۶ e‏ ر K‏ و کله حرم اله المنافقين من 
رمهم» فمن لا صلی لا بصا عليه وس لا ینکر ال لما 
5 پستحی الدعاء له من رسول اله والمومنين» ون پس پر 
باحکام الله سرا على المومنين أن يستہتروا به جهرا. والله سبحانه 
وتعالى عندما قال : # ولا تصل على أحد منم مات أبداً ولا 
تقم على قبره 4 فإنما يريد أن يوضح لعباده أن الصلة مقطوعة 
بن لاان اق ا سبحانه ا عباده آن ا نه لأنه 
ومن أجل ذلك قم اله الطريق عا د شائ فام رسوله بعدم 
الصلاة عليه والوقوف على قب للدعاء له لأنه لن يقبل فيه 

أما قوله تعالى # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
الشك الذي يعيشونه والتردي في وسط الطريق قبل الوصول» 
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فهم يسوا بمومنرن خلصين ولا مشركين مصرحرن بالشرك يعيشون 
حالة من الضلال والتيه» والضلال نوع من أنواع الكفر. فعن 
قتادة قال  :‏ ذکر لنا أن نبی الله ع كان يضرب مغلا 
للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة رفعوا إلى نهر فوقع 
لمؤمن فقطع» ثم وقع المنافقق حتى إذا كاد يصل الى الممن ناداه 
الكافر : أن هلم ألي فإني أخحشى عليك» وناداه المؤمن : أن هلم 
ل فان عندي وعندي س بحصي له ما عنده ‏ فما زال المنافق 
یتردد بینہما حتی أن عليه الماء فغرقهء وإن المنافى ل یزل في 
شك وشبة ی أتى عليه الموت وهو كذلك. وقال أيضاً : 
كان النبي عه يقول « مثل المنافق كمثل تاعغية بين غنمين 
رأت غنما عل نشز فاتتہا وشامتما فل تعرف» تم رأت غنما 
على نشز فاتتا فشامتہا فلم تعرف »ا “ وتاي بعد ذلك النہاية 
الساحقة الماحقة # ومن يضلل الله فلن تجد س 
اث وركم ل وعد في اترم وشام تخو ي 

تخبط الائم» لاهم رفضوا المداية وركبوا الطريق المعو ج» وهذه 
عقوبة لا تدانيما عقوبة أي خحزي وعداب و واحتقار فى الدنيا» 
وقهر وندم ودرك أسفل في الأخرة. 

وخرو ج لمنافقين من الصف أمر قدم ومکشوف» فقد 

خرجوا عن صف الرسول عه وكشفوا ظهره للأعداء في عدة 
مواقف» وهم خرجون من کل صف في وقتنا الخحاضر ا 
بخرج بعضهم من الصف في الحرب الاولى مع اسرائيل» أل 
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جخرجوا من الصف في حرب حزیران ووقفوا موقف الحتفرج ؟ أ 
يترك احندون من بعض الفرق الباطنية اسلحتم على لاض غنيمة 
للعدو ويووا الادبارف حرب حزیران ؟ ٤أ‏ بجند بعضهم نفسه 
جاسوسا للعدو يفتح أعينه على مواضع الضعف والنطر كرها 
وحقدا على الاسلام والمسلمين وطمعا فى منزلة عنده ؟ 1 
يتخلف عن الزحف وينسحب منه كثيرون بحجة عدم 
الاستعداد ؟ وما ذلك إلا لإضعاف القوة واعطاء العدو الفرصة 
0 واحقيقة أن عدم الاستعداد ذلل ححة وحايل وفرية 

لانہم لو أرادو الاستعداد للخطة الحاسمة لفعلوا ‏ ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ولکن کره اللہ انبعاڻهم فشبطهم وقیل 
افعدوا مع القاعدين» لو خرجوا فيكم ما زادو إلا خبالا 
ولأؤضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة وفيكم ماعون هم والله 
علم بالظالمين ي٠‏ وصدق الله العظم» فهذا ما فعلوه عندما 
ثبطوا وتجسسوا وفرقوا وانسحبوا» وکشفوا جوانب من الجيوش 
فبانت للعدو عوراتها وضرب أهدافه فيما. فكانوا بذلك قرة للعدو 
في قلب جیوشنا بدلا من أن يكونوا قوة للأرض التي يعيشون 
عاي ويتنسمون هواءها ویأکلون من خیها ویستظلون 
بأفيائها !. وم لا وهم كفار فجرة لا يريدون بالاسلام وأهله 
وأرضه إل عظم السوء ۾ إن تصيك حسنة تسؤهم وإن 
تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرحون 4 ۲ ومهما حلفوا ومهما أظهروا ومهما وعدوا هم 
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کاذبون متحايلون» فهل يکذبون على الله الذي هو کاشفهہ 
ومطلع على سرائرهم لا مخفى عليه نما يدسون خافية ؟. ولو 
صدقوا في إيانہم ووعودهم لاتقوا الله وساروا ضمن منهجه 
وطريقه الذي ارتضاه لعباده» ولكنه الكفر والخزي العظم 
يحلفون بالله لكم ليرضوم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن 
کانوا مۇمنین. 1 یعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار 
جهنم خالدا فيا ذلك الخزي العظم ٢‏ 1 بحلفوا با 
سيطلقون الحرية المرضية لشعوم ؟ ا افوا نیم سيحكمون 
ما يرضى الله ؟ آم : حلفوا بأنہم لن يروعوا مواطنا مسلما ؟. 
ولكنهم غدروا مع حلفانہم فظلموا واضطهدوا وسجنوا وقتلو 
وهتکوا الحرمات ارا وخربوا البيوت العامرة على رؤوس 
أصحابہا لان اصحابہا یقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله أل 
يفقووا العيون ويذلوا النةرس المؤمنة وييتموا الاطفال ويرملوا النساء 
ويتركوا شعوبہم تتيه فلا تعرف طريقا للنجاة ؟. ألم يسلطو 
زبانيتهم من سقط النافقين على أموال وأعراض المسلمين بغرض 
اذلاهم وإهداء الفرحة لأاعدائهہ ؟!. لقد تمسکنوا حتى تمكنوا 
وهذا سبيل النفاق ‏ ثم تربعوا على عروشهم وتابعوا نفاقهم 
فرفعوا أصواتہہ بأنہہ حماة الاسام واللسلمين» افواههم تبتسم 
زورا وخناجرهم تغوص عميقا في قلوب المؤمنين. ويأملون بعد 
ذلك أن يسموا مؤمنين» خاب فام وشاهت وجوههم فال 
سبحانه وتعالى وضع امامنا مقارنة عظيمة ‏ وفي موضع واحد 
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بين المؤمنين والمنافقين ليضيء لنا ظلمة افتعلوها فنعرفهم على 
حقيقتهم» وليعرفوا هم أنفسهم خفافيش تتراقص في الطلام 
سيمرها نور الله الكاشف ييقتلها وعده الصادق حينا يقول 
الكافر يا ليتني كنت ترابا.. فقال تعالى في تلك للمقارنة 
الكاشفة : 3 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
با لمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسو الله فدسمم 
إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات 
عذاب مقم ي 

هدا وصف اله للمنافقن ووعيده هم. ما المومنون فيقول 
نهم جل جلاله : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يامرون بالمعروف وينہون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سرهم الله إن الله 
عزیر حکے» وعد الله المؤمنين والمؤمنات حنات جري من تا 
الانهار خالدين فيا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان 

et ۶‏ هھ (( 
من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم ي .. 
والالتزام بأوامر الله والتوقضف عند حدوده» فلهولاء الرحمة والسمعة 
الطيبة الحميدة فى الحياة الدنياء والحياة الابدية الرغدة والعيش 
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اهنيء في الاخحرة. وهناك التلوي والتباغض والمكر والغضب الذي 
سيلف به الله أصحاب هذا المنهج وفي الهاية نار حامية تشوي 
وجوههم خالدين فيا وبس المصير. ‏ اللهم نجنا من شرورهم 
واجعل كيدهم في نحورهم» واكشف وجوههم ومسالكهم 
للمؤمنين المتقين ليسيروا بدينك على الهج القوم المستقم امنين 
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